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الدانتتاعة انيز 


الطبعة الاوللى 


١و6‎ /5 


مقدمة 


0 اي اله 
5 و لئاس المقية:! 
الحو ع .أنه بسبط كالناس الطبيين الا 


دول ل ”م ان من اليا سيدر | » »> قلا 5 سس أن 102 ان 





النناهة ١‏ 1 
من الساطة لسحر أ . 


تلقدت ذات يوم رسالة لمن جارة فتيرة »تقول فيه على السطر 
« أضرة احواجه حنا من أم ولص » 

اعتقد أن هذه الكلها ت الساذحة ستحيا مععى ما حيبت » لاما 
عدرت » بساطتها المتناهرة 000 اقع ا 0 خا فنه 

والا كواخ التي لعبت في ظلاها » والاحلام التي داعيت 4 

اهلى 5 »؛ عندما كانوا تحلقون 00 27 الطان 
فتنبعث » مع نارها » ذكريات ُقائهم واضواء رجائهم ... 5 
تحمل الي » ابد » رائئعة التراب 

9 انني » ويب ان اقرر هله ار اءما لعمارة « فق 
اليا عى المسرة » مملا 550 : اعالي بارتماط الاسماءو تفاعلياء 


ومعرى ف اسادقة » بأن عبارة « على الارصصى | السلام » سيقت « وفىي 


و 


ٍٍِ 


الناهي المسرة » 
السلام والمسرة . 
ا استطبع ان ا الاطمئنان الزي تبمثه هاتان المتان 
8 نفسي ٠‏ أن لها 57 يديا ا ير »؛ أدس به بدا 
رضمقه » 5 قلدسمة » علد بعرم وتصدمم . فز بم ادف السوداء 
عون بود فقا سر ان وها اللا راتفا من الأرهات تو المتكارق: 
حمث يحب أن نكون امام الشرفة المطلة علىعالم الغد. .. لاستقبل 
الفحر الحخديد القريب الذي نحن معه على موعد . 
أخي سعمد ! 
عفوك عني » كدت انساق مع عاطفتي » فادعك واتحدث عن 
2 ولكن قّ اسلقمقة » من هو سعمد » ومن هو نا » بل من 
و 0 ومواهب 00 وحسمب و ئممة وغسارتف م 
هؤلاء الذءن اجتمعو اعلى ال ماعكن أن جنيع | نين عليه : 
0 واأرية 9 
ب أن اقولانعنوان كتايك حلنى على اجنحة غير منظورة 
ا من حاضري و نقابي 9 02-6 2 أو ذفني في داارة 
ضوئئنة » نحت حزمة وهاحة من نور الفذكر الانسالى » الفكر 
الدي كانت له تراه » ضل حار يقه الطويلة الممعنة الصعرد نحو 
هه اللحد » هذا الارث من بطولات الأخال » وهذا الكنز العظيم 
وو لقاع رعو اطسيلةالك ةتون التواتطاه مي زافق الس 
الذي لا بتزعزع بانتدار اأرية والسلام وفي كل مكات . 
اما قصص الكتاب فلست أحب الحكم عليها » سائرك هده 


حم 


و فى القراء 4 مع الها 1 انلك تثب »> ف مضار القصة العر بدة 
الصيحدة » الذاححة ؛ 5 » و شبد لابراز الشكل واختوىئ فَْ 
كل واحد . 

ان فى هذه اليد 5 اليد كو ألا تنفدو دضع 

بن انقراة ركنا من لام وآمال وعواطف ونوازع ». 
وانني لا لمعم » من 7 50 » موهية قصصية مبأ راكة والمس 
ا انسائية صافية » رقراقة 0 » صاحمة ا آخر »تستطيع 
ان تتكس بصدقءآمال سعمنا » وصور حماتنا » ولوحات >تمعنا 
ياسلوب دزل لا تكلف فيه ولا زخرفة لفظية . 

ان الاعان بالانسان » وبقدرة الخير على هزم الشر » مها كانت 
المشاعب والعقبات يتلاجات في قصة «سريري الدي لا يئن ) 
ومن هذه النقطة » ف الف م الصحيح العميق كن ارت ننتطلق 
يندا الى الل يت نشاء » [ خدن ف حقان 00 »وكا فعلت انت » 
قضمة ايثار أفكارنا على عافيتنا في جمع مراحل الطريق . 

تقد داء في بيان «.رابطة الكنا ب السورين » هذا المقطع : 

د نحن 0 0 ة من خصب . 
تقدمسون لاننا نستهدف ابداً ان نمشى الى أمام » حيث يتلامح 
هدفنا . اننا نؤمن أمّنا » ونؤمن انا 0 خدمتها » واننا 
لن تكون كتاباً اذا لم نعش حياة امتنا . ان هدفنا هو ان نعمل 
للشعى لاننا مئه » ولان الفن الصحبح هو الفن الذي ينيع من 
حماة المجموع . ان الاثار العظيمة الباقية هي الاثار الني غيرت 
وحه الماة فاغننا وااكينيا اساء شاطلة جديده . م بعد هااك 


ك بقول بعضهم - من ة ن لافن - ولا من زهر لازهر . ارت 
الفن هو للناس » 

وفي قضص الكتان قدلا تبرز جميع خصائص هذا الدستور 
الادلي » الا انفيها انعطافاً 557 نحوه » أن فمبا و للانسان 
الدي نريد ان نتكا م عله ونضع ذننا فى خدمته » وهذا ما بصم 
قوله بالنسمة أسائر اعضاء الرايطة ف انتاجهم الخديد 


- 


كان بودي ان اتحدث عنك سيخصس أ » أن من ائرك لى 
نفسي و نفوس ألذوانك اعضاء الرابطة » ان اتحدن قلي 5-6 
كتابك الى القراء » الا انني ادع ذلك الى قصصك » فبى قادرة 
وانا عاحز .. ظ 


عيشأ صم 


نات هذهالقصة المائزة الثاتية في «سابقه 


حاة التقاد عام م«ه و١‏ 


7 ١ 55 

في نفس الوقت #اماً» وساعة ععطة الحجاز الحديدية تدق الثالثة 
بعد منتصف الابل » فيصل الها مكبوتاً كأنين هادىء حزين ... 
كان سمدك الى حا ندها قُِ أعماءه يتفخ كور كريد 4 وحسدها تضفر 
وشكيش ف قزر 6 وحممًا لالت تدير وحبها الى ا هل 6 الذي 
تلنعث منه رابحة الدهان الخد يد هارية دعن انفاسه الملونة ا 
تحاول خنق حقدها المار » وتحس انه الى جانيها كحقيقة فظيعة 
مرهقة » وحسده الممدد » سعث الى ظهرها دَفتًاً قويأ ... وتسمع 
انفاسه تنحس مثْل) تنحدس انفاسبا » ويريئن حمت » ثم تنطلىق 

انفاسها في تقطع لاختالط مع انفاسه المتقطعة . 
اقد كان هو الاخير » ف الخانب الاحن هن الفراى » تفكر 5 
وكانت لشعر سهوق] حاداً أنه يفكر 8 تفكر فمه 4 وتنطلق مده 
سعلة متسلاة ف السكون سطء © كانت تصل المبأ ع موحه هن 
رايدةه العر ق فتنممها بارتما كه 6 وسشقل لعي العميق حوهها ع6حى 


اذا تت حراكةه وسمطة 6 وطقطق السعرير العر بص نحتى| » أحست 


١1 


انها اإحابته اجابة تعرف يقيناً ان هناك » فى الطرف الآلغر » 
مها حِيد!. 1 

هذا السد المتمدد ... بعيداً عنها كأنه ينفصل عنها مئات 
الاميال... كان يشع نوراً باهتاً لا يلامس كيانما » انه عود حاف 
فى سحرة لا تزال منشبكة تقاوم بعناد » ولكنهافقدت حاذيلتها . 
وحى الطمور الملكى الي تعر نسم تعبا » كانت كر ما دون انتشعر 
وحوردها ... ان حشبها تاوت . 

لقد كان يستطيع ان يكون لا ودماً لو انه ... وفكرت 
وهي تختلق نحت اللحاف السممكءانما لا تستطيع أن تنفصل عنه » 
ولقد ريطت الى عدلته البى تدور ببلاهة » ورتاية مرئسة . 

دقعلت انيعم اموه ادرو ب تكن طاروو اكد ف اليا 
رائحة العرق الغيضة من حديد » فحيست أنفاسها » وممعته دشهق 
بتقطع » لقد شرب اللياة كثيراً .. اكثر من المعتاد . ما جد !! 
ظ 0 الها اناضونا فدديد ا واحرا ايه ليله » وانقطعت 
الانفاس فأة » وانقضت مدة طويلة قبل ان تسمع صوته الثخين 
الدى نكوي 4ه مدان على الشذراب والتدخين يقول .هدوء : 

وبدت الكلمات مرة في فها 

عه الت كين اعون أعن رن هل تابي لتنا 7 

وانتظرت اجابته في الظلام وصوت صفير قار بعمد علا 

الحواء وهي تحترق تحت الغطاء . 


نفس السخر بة اللى للبعث عن الخننا شو لخ 4 ورفعت بده 
تسعوعر قها »وتنزل اللحاف قلرلاعنعنقها » وصوته ينيعث هادثا مسر0 

سك وا عل اههاميك ٠.6‏ 

واعخنؤيت الخذة حت رأسبا قلملا ؛ وطقطق السرير وهو ددير 
ظبره» فتلهدت لعمقى »و مدت رجلممها الائحن قلصتها رغم اكر الشديد. 

ّ هذه اللحظات كانت تشعر انه مسككئن ماج الى الشفقة » 
وانه مدن كحظه تعس مله الاقدار الي رمي الزهر ف او يداء 
بقرة تقضم رسنها » ولكنها عندما تفكر انه كان باستطاءته » هو 
بالزات » ان لسع ار حمانا » كانت هده اخمرة الضكملة "كبواععية « 
تعس فيبر كة ماء. 

تلوف الو اانه الان وي لعن هذا مستعييل. > قد انقطع 2 
انقطع ملك زمن دهسد تقتن الذر اسن : لبيون “الع فيه ينو 4 
الدهان امد رد 1 الدي 0 ال رائحته تال مم انفاسا 4 وهى 
واحفة صامته . تبكي محرقة » ل تكن وقنها تشعر بحقد ما » ل 
يكن اسسحق الحقد هدا المخلوى الدي اعان 0 5 حيث التُعدان 
وهدونه 5 ظ 

أو أنه علم ابة فظاعة نطق با » اذن لفف عنها ذلك قليلا » 
ولكن امام ودا اديت العميق 4 ومحاولة استئناف حماتمالاولى 
وو نولة إبقا بها تلك امون إلا لكا بوي امن كان 
انفاسها 8 مل درارة جهم 1 

انه رحل ككل الردال: 6 امت تستطيع ابداً ان نحد فيه 

5 ( ل بالفكس كان | احسن م مكن الحصول علمه ) كا قالت 


: 


امها ا وام »؛ أقد كان 007 05 ولكنيا "ترك ف ود كزاما 
في الايام الاولى ( انه يحينى حبا لا سك فيه ولكز___ د 
عو اطفه اسلوو 6 ولكنه» مع ذلك 4 رد دهسة ة تيبر هأ 3 000 دأنسه. 


4 تح كي فى 
بعد تلك اللملة 5-6 فيحاًة بالعرودة وا عدت تشعر ان هذا 
انذيء اغار المتمدد هناك نفخ 6 وحبها وهو يضمر رحلمه تنام 
صدار القطط » والدي يعاو تنفسه الليواني الرتدب ..٠‏ قد خرج 
من حباتها » تأر كأ فيها نفايات لزحة قذرة كانت ابد تتعذب ها . 
عل هذا ل كثيراً ان بعود الى سادق عبده » وكان يعرف أنه 
يستطيع بككل سهولة ان ينال ما يريد » وللكنه كان دائًاً ذلك 
اللغز 0 لت 4 ل ا و مرة » ولكن البرود الدى فأبلثة به 
كاد نقكله . 
"كاين أن ذكوين عوو ا رعة ا لمووووة بت مو رده 
صلة <موانية قوية ولكنها كانت عذاياً ف جانت واف : 
إبحكرر المحاولة وهي تعترف اما لم تفهم هذه الخطوة منه مطلقاً » 


ان 


ترى هل شُعر مقدار المهوة * ااذا فغل ذلك ؟ اقد كان ستط.ء 
تفعغل ما بريد 4؛ وهي يو 3 معدب » وان حمته خفي 2 
كانت تلامسها ملامسة خفيقة . 

نفس الغرفة » والفرا قت رةه تين وتف حكو تمك 
٠‏ لقد قالت اسماء كديرة ( وكان وحه.ا مدو سعدا على الشوءالصغير 
الاحمر للبت فوق سريرها . لفك د عن أل ا طو يلا ؛ وعن 
اطفالها المنتظرئ »؛ وعن» وعنزيارة لمنان » وعن اسماء كثيرة . 
وكان صامتاً على غير عادته » وكان اضحكته نفسبا لون التفكير 


أخ 


العمدىق 0 وفيحأة اتبعث صوته 107 شمه بحه حدضفه 5 
0 عزيزني ... هل :متمين خم بالا ولاد” 

اي نت يي طويلاً .. بالطبع با عزيزي د ف 
نلسه الطرير © ونعامه وسيلكون جيل ل 0000 زراتك 
ولطفك »مابك فزاف 3١‏ ليك قات 0 كنا انك 6 
دون ساك. [ ظ 
نا وقت طويل .. تفككر مه بانفسنا قبل التفكير بالاولاد. 

9 » وقد خيل البا ان وحهه بندو سا عا من خلال 
الخو لاعن 

قل يأتون ... وقد لا امول 
هل هو يحاون ؟ لقد قال ها ١‏ ال افون شر كت الموام » ان 
527 هذا التعب العميق الذي نحسه قد كوت اولى علامات ال » 


وعندما _- اي 00 م الطريق فسألته 


يدن قال لك الد ؟ كدور في هده الفئرة الطويلة الى 
اختليةا ما 

وشحب وحههه وقال 3 من القوه 

لا شىء ذا اهمية ... لا شيء مطلقاً .. !قد كان يوصينى بزيادة 
الاعتناء بك : 


والتفقت المه 4 والسرير 0 ا والضوء الا حمر بر سل نوره 
|| ماهت 4 و شي تحاهد [ لتنظر ال وحبه بامعاث . 
ناذا فول م ماحد 9 انك تحيرني » الطفل هنا فى قلى .. 


احس 5 بتحرك . 


١١ 


5-7 َك ترى الاولاه نظلا , 


ل 58 0 ع ٠» . ٠"‏ انك لهم دي . 


ب حدمي الع بزه ؛يا صديتى 


فاستدار الها وخت الدموع في عبديه فعداهدت دتى لا تصمرخ : 

هل تعني .. ان الطيدب , 

للا أما 3 بأ حمدمي فقد حرمئا من الاولاد , 

0 فليا عن الأفقان وحعتت طو بلا ومسجعته بقول لاا خرر 
ا ٠٠‏ على كل حال نرتا ح من الواع 0 
5 هم .. سلعدش أمعضنا ظ نحن سك أ الرخرن كذلك فا حاحتنا 
الى الاولاي؟ 

5 امسك كتفيها ومها الى صدره . 
سي سنا ليوا اه 


وراعه صخا ؛ فميدحسس وحهل ا لمذره ع( لقد كار ١‏ من نارداً 


خصيقة رع 6 العطلة القادمة لحر بده بالرحلة المنتظر ن ة آلى لما 
و م تسعد ونلبو حمداً . ووصل الده صوتما | كأعا اضعفته 0 


ماحد 


زع م يأ حملبتي . 
واس هوت اقررزة اخناد ل كب 


عدم كىء الاو لاد 000ظظ دى ا أم منك ٠.‏ 
وامجعت سهقده قأضيحة 4 وادار 0 5 المقايلة وهل هك 
.هذا > تذيراً 1 ٠‏ النتميدة و احدة ل 
أخيوفى بماد م( ان 1 اعم 6 عه دى 1 


١ 


50 هم 


6 55 -. 


فق نا عزيق ».وا لكى هدي أن التيا مل :ذا اطني تمدع © 
5 98 نفسي على غير عن الاطاء .. سأدخل اللطامعة الامير و 
فى ديروت وساد الحكون من حديد » وامتد طويلا » وسجعت 
ايه تتردد ذا » فاخذت تتأمل وحبههعلىالضوءالاحر اليأهت 
هذأ الفم الملم الصغير » وهذا الانف الزي بيرز بعض الشيء وهذا 
الشعر اللاممع المفقول القن احسيت. ق: تلك ١‏ لاحدلة 

200 علانة كلذك الوه الأدي الناميف اذ 


ل 


فل نل يوقت توك واءنفرة الحا لهاب الثر اتن 
3 

لود ارقت حمس » وعله مهأ قْ هده أأء رفه ة تنتظر ع كت 
حديد > اي معيحز 5 2 ياقى في الر كة ارا كدة 0 
ولكن البعوض يفرخم » ورائحة الطحالب مخنق انفاسها 3 بطر 
سي حديد سوى ذلك الصمت العميق الذي التزمه كلاههما حيال. 
و » عت قمه لام.الاه و<مه حلاد » وهى دن تعد تك 
اللملة 005 مهما تدادلاه » بل كانت الاحاديث تسير دول توأؤه 
الماة » وكانت ند فلات من الصمت » كان كل منهما بشعر 
خلاله! بالآخر سُعوراً ارا » وكان يقطع الصمت سائلا اناهاحذر 
فم تفكر قتدسه دايا : الت اذا تفكر ذاذا بوغت واحاما: 


1 


لا افكر بذيء » اسرعت تقول : وانا با زوجي العزيز د من 


دسي 9 


١ 


حتى الضوء الاحمر الذي اضاته تلك الليلة » اصبحم «امداً لا 
نرسل النور وعندما ساها فى الالة الثانية عن سيبس اطفائه »احتحت 
بأنه يضايقها »ولتعترف انه لم حاول مدة ان يتثيت بشيء لاتريده. 
بل كان بنظر الى وحبها بامعان ثم ندير وحبهه .. ونصمت ٠‏ 
لو تستطبع ان تصل الى اعماق هذه العلية الغريبة التي يسميها 
دماغه » ان سلو كه محيرها » فبو ابداً دائم التبذيس واغدر » حى 
ف ُوراعا لاسماء تافبة » كان بقايلها نعيفت: 6 تسيصي فى تصفح 
جر يدته »او اول ان سمح نظارته برراط عنقه ( فها عو 5506 ان 
عسحيا عنديله ) وعندم | تبلغ ثروتها أقصاها لامها انا ا بأنتكسر 
ما فخ فت يديا فين "وان كان نعل اد ذاك 8 رم 
لاخادمة » وباءرها برفق رفع الحطام 5 ثم يوضيها أن تذحكره 
بان يشتري آنية جديدة . ظ 
ترى هل يفهمها * قل يشعر يحقدها عليه و كرهها اياه » يل 
الها بعض الاحمان انه لا يشعر بوحودها » وان تبهديبة المفرط في 
حادثتها يخفي فى حناياه احتقاراً لا حد له » لو انه يغضب » وانه 
تعن اق كذ لموود اللترقم ب كاك ينكل 1# وعيدما اتتارع. 
سلما ذعر ف بقمنا أنه دخأ لق ا تتأمل وحبه وتعرقب اترى 
انطاعا الهانيا على الوحه المارد » ولكنه كان يقول سرعة 
كما تريديئ با زوجت العزيزة . 
كانت تقضى لوقت لول 0 -- » او باصدار أوامر 
ع اسان لا ينقطع صراخ طفاها » او الدورات ظ 


ت في 
أريقة الح الكمير 4 رتب بعص راد بي 1 أن . بر ذه ام 


١؟‎ 


تعددها أى موضعبا ع لمتكي 5 غرفتيا ساعات كاملة » 
نم ترج كيوك القسر ميد الفعن #اكترمور الذاومة ابو نامويها 
ان تسككت ولدها ... حتىّ أن الخادمة ذات ٠‏ دم قالت لزوجها 
وهي تلات 0 وان 1 لا تفن اذا تلح سمدتما . 

بالاحتفاظ ما فيح اع افيك اك رنها ا 2 اتضفة بسرعة ة عندما 


بمحعو٠كف‏ وفع قدم حفمفه ة على الخصاء الغناء . وكانت 0 زجكره 
شاه مة )نكر ه.ا وهي رفع وحبها السادج المدور 0-0 المباو نتحدى 

كانت تشعر الما تخافها » وأن ها سطوة خاصة » وكانت 
تكره متاهدما وهي تدني ير البّع #4 الى هد الولق العادي 
دائاً » والزي تتدلى خرقه القذرة على حسده الامر » وللكنها 
ذات م »واطادمة غائة تشترى شيئا » ممعت بكاءه » فحملته بين 

.- ٠. 5 7 5 ١ مل‎ 

دراغييا 4 وكانت الرابحة الي ند.عحث همده تديرها » وحدوت قمه 
ذاركقي ا #والطي فق نفك وافن اتطقت عبداء: :ونث تثهر د 
برفى حى لا توقظه وهي نس كلس مه اللزج على ساعديها“وتروح 
عأاهزه وهو نفس مبدوء ( فتعمص عيلنها ونصع سقتسبأ على حده 
وكخس المداق المالح وهى تعمله طعما لذمدا 6.. حى ادها فاحاتمأ 
الخادمة » التي ارتفع حاحاها الدا كنان الملتصقان » واتسع فمبا 
الك 


لات ا 


موعت بأن أعطتها أنأه و اليك لممعر عه - عوج 
الؤناء )دو ل ل تثر[ك اعكادهةه 0-6 ان فُْ سكا دموعا حقرقضشه ٠.‏ 
ال فده اخّادمة مصدر حقاء خا ا»ولكدها 2 ذلك انيت 


١6ه‎ 


لا تريد طردها .وهي_الى الان -تاسف بلك الغضية الطارثةالتي 
نقدجما أباها . . وكانت تقول : ان 5-5 أصحدت ثقسلة 0 
الدببة ... ثم تلفت صوب الغرفة التى كانت تحلس فمها اسذادءة 
وتقول ازوجها وهى تنظر الى البر|ه الفق ه التي ت ركبا 0 
والى السماء ار 3 ا فيا 

ا كثيراً ولا تشتغل » هل قدر علينا ان نطعى الناس9 

حت كان ذلك بد الذي فاجأتا فيه جالسة مسترمحة فأمرتما 
ان تسارع الى مسيح دالة ناعتة آياها كالعادة بالكسل »> وفوحجئت 
حمتا معت اه 0 وهي تقول باستيحماء : 

سيد فى وود ال سد ب 

واخادمة الى الاث 7 روي قت 0 الى امها وزوجها وحارتا » 
ولا نستطيع ان تعلل كيف اثقاب عه سيدتها »فتخدر وأديض 
و كيف أذهلت اولآ دقيقة» ثم اندفمت فى غضية كان عنفهاءز يدها 
قوة ثم امّارت الى الباب وتر كتباوهي تشبق من الدهشة والالم. 

وبانصراف الشكادمة م ببق ها سيء في البيت بثير انشاهها ... 
سوى زوحلو ا الذي دهت الى له الصيدفى صاحا ثم با 
الواحدة كالمعتاد فأ كا ل ويتمدد ساعتين » ثم تيع ان عله 00 
وكانت ترف من الاخمار الت تقرأها فى الصحف الكثيره 7 
تقار ان الطروية 01 وعر اوكا كيرة 6ران هس 
مضرب 7 “ ثي القوة واطرأة والفهم العميق لما كل السياسة » 
وكانت تابى ان تدع مثل هذا الحد ا كن يردي "كان الشفاعة 
ارد كاشماء القمر وزوحما بالزذات م حاول وما بعد تلك اللملة 


١5 


أ, ف ححدتبها عن نفسه سينا .. . ما فائدة كل هذا اد وه 





الشهرة » اذا كان لا يستطيع ارك يعطيها هذا الشيء الصغير ذا 
الرائحة أأثيرة . 

حتى أنما ذات لملة هادةمقيرة » كانت وحمدة تقف عزالنا وده 
المطلة 0 » تتأمل امجار الكينا الفيخمة » وهي تنافس 
اشحار الزئزطت الناعمة » التى هدلت اوراقبها فى بؤس القمرخلايا 
بح »و شك اي افازعيدة ودهاة رد 0 
الجوار . وكانت تنظر الى البيوت المتراصة التي يقع عليها نظرها » 
وتعد عمال النو 1 المضمئة الي تننائر على و احهات العارات المدو اضعة 
وكانت تاهو بأن تلاحظ الاضواء التي تطفأ . ثم اخذت تحدس ما 





يحرى فى هذه الغرفة المطفأة ابي ا لكين يتواعة اللكي وكير 
على فكها ار كاء 1 لىوسر<ت عنئاها ف الافقى. 5 ع كاك مساء :: 
أيكون القمر هو الذي يعطي لاتكون مثل هذا السكورن . 

فبالرغم من عواء الكلاب ع قم ل »م 2 ا تعمقى العييت 
اهم . 1 نذا فزن 0( انما وحمده ف مدل هذه اللملة المديرة 4 
وان مدل هده اللمالى قل وحددت تمك فين من ع 0 : أن بظلوا 


وحمدين 0 ونظرت من حل بد ألى النوافد ادام 5 أة » ك1 م خاخماد 





تتلاصق ف هده العكمة » واذرع تنشد على صدور » 1 تزْحو 
في صوت يقطعه تراخي النوم » طفلا يبكي في زاوية الغرفة ... 
وآن يستطيع احد ان يعرف في هذه اأرأة الواقفة على النافذة » 
0 0 اسدار الزئؤ حت » أن قلبها هنا يدق بر تأبة 1 


١7 


كىن ىَّ عملمهاأ دمعة جلية » لا تنبع من احساس باطني » وكانت 
لذبو الاة الى عونا نتيايا "الى انوع مق الالو رمي و كان برعل 
عر تحت انوار الطريق » شيعه ظلان أسودات » وه صدى ساحب 
لأغنمة شّاعت اخيراً فى الأمال » وبكاء طفل من بدت قريب . 
وصعدت رغمة ماسة 0 أهداءا » حى لقد فكرت بدون انتشعر 
بدلك السر الذي بابب الو<ه » وبدون أن تفى, د في لتقل أن 
تنفخ هذا البطن الضامر من اي رجل . 

هل تستطيع ان تحد ذلك الرجل الحقيقي. . . الرجل الذي ددفع 
فى حسدها الا 2 رج ذلك عن ضمته المعيود قنور و يصخب 9 1 
اننا لتتمنى ان ترى هذا الوحه المدور الشاحب »© وهو نقص من 
الغفب ... تثمنى ان ترى الدماء فيه ساخنة حارة » لا زرةا 
ساب والكيوةن: داوق نكة ا لوطا عق لاق د نت متو 
هل بشعر بوجو دهاقيله خيانتها »على انما لا تستطيع ان تقول انه 
ل شع ان ل تستطيع 0 أن تتعد عن ذهنها تلك ١لا‏ ملة الي 
تكاد تمرح ربوا في خرج ما عن حديثه المعبود » 
وهى تعثرف الما -. على الاقل ‏ قد سّعرت بالشفةةعليه تلك اللملة 
ببعض الارتيا 

كان حا 0 شُْ غر فته يش رأورما كان كمه قُْ مثل تلك 
الساعة » عندما حاءت أمهأ 0 وحلسةا ع مسا : ف الغناء 
والشمس الغارية ترف على اطرطان في تشيث » وزئيط السنونو 
علا السماء ونسمات حارة 5 رب وحبمها المتلاصقين . . وكانتا 


تكوتفان ك1 ان امجونا وكان أل 8 عن "1ت : امامل 5 عاد 0 


اما هى فقد كانت تنظر الى غر فته في حقد ونحدث أمها ... وكان 
وحه انها لكتتز» وبتحعد » ولشعب 4 اكتطعة موثرلة من امش 
6 تقول زم ورهي تفر [ك نينا 
ذأت 00 ٠‏ خب وضع حد .. كامة انت 
وكانت أ مها تعمغم 5 غير مذهومة تك 037 الميةهطل. ... 
إلا استطيع ان 500 الانرفا واد ا 


وماذا نفعل أ 


لحي 7 ٠.‏ ودأ الله "هه 


لا اعرف حك احد.. استطيع ان اغيره ..اريد ان اتحرر . 

557 تعمغم من جديد في سخط » وهي تعلن فى تدمم . 

الى متى صوتك يا أبنتي 

بحب أن تفعلي اه 1 #اأطري منه أن يطلقني 

وهى تذكر وجه أمها وهو يتقع » وتذكر تلك اللحظة التي 
التفتت فا فحأة نمو الممر » فرأت شحاً منتصاً فى النافذة اذ 
سعد بمطء »م م رأته وهو عر أمامبا فيحبى اميا جل أب “ثم 


لعتدر تدعص الاعمال ان نعل 0 : على الياب عدت رخ لا 


وفى المساء بدأ متعياً صامتا لم يتعش بححة عدم الشهدة .. وكدد 
با كرا » وكانت تلاحظه م تلاحظص.و انا اعد لالتحربة »وتتعرف قُِ 
هذا الكاى الذي تكاد تسمع رجرب قلبه » والذي كاف يقطع 
السكون بسعال متقطع .. صورة زوجها البارد المترفع . 

ومجءت صوله أخيراً ( 1 يكن فاذثنا 6و انق مئ نفسه © كان 


0 ش : : 000 لع ال ااه 
من فس .. بل كإنت قده نحة خفيقة ورحنة حسعء» : 


1١84 


أريد ان احدئك : 

و حيست القابها سق ا يء » وانتذارت : وهي تكاد 
تصرخ لككنه لم يشل سيمًا ان نه طو ؛ بلا »؛ وقمل )2 أنه 
ل الي ارئفةه صعنة 1 . وكانت الا عه هد ة ثم قال أي نه 
سح جمممة الملاستك : 
ال مون الك عي وا ادن 
3 اعاد وهو دير ظهره ريزدر. 


ا ا 


- 


وسدات 0 بر| حى إلا ااي همه ان شول ما بر دل 34 
وروصتث تفسهأ على 5 الاحابة 4 وان افك 4 الاملة 4 ساهرة 

ينفش ومند تلك اللملة كانت تلاك حفاكت تحدد موعد يله 
فمتمدد الى 0-1 يود لقو سج مع نه زه راردة العرق 5 

اخذت ترقيه وهو بدلف بجدوء ؛ - معطفه الرمادي !لق 
9 لميدد على 30 حي الرواق 50 5 6 و 0 با لم 000 
الشعيرات الببضص 2 00 بن سعر 5 الغز» ر الدق ارتب 
السمير لحة معدب أنة © ثم تشاء ات يقاس مفماح صعير 6 بسنا كان هى 

لا تستطيع الان ان تقول له كل شيء ... يا لءذابه الطويل ‏ 
ا حفى ولكن ا احدت تطرد هده الفكرة -ن دماغها دقو د . 

اتستعت الا موه مظان 1ب م 


٠‏ ؟ 


وراغعها أن برقع بره ه فى دهشه اخد محاول اخفاءف 
51 


كع سمهي من الالوان الي ايحم 


سرها أن برتيك أماهها اتخفي هي هده 0 التى تعصف 
افق ودر ور لسع وا ف لات كد قر أت 
مقالتك الاخيرة . 

للد ا 18 .. ارنحفت الصحمفة فى بده » 3 ظبر وجهه 
السب هن وراها » ففرحت لانشدارها » و ستطع هذه أأرة 
ان يخفي دهشته » وشعرت به وهو رنظر البها في قلق » ماذا 
تمت له من مترية جديدة .. اه يا زوحى العزيز ... با مسكين 

هل قرأتا د 9 | 

لع اتات لكينة سنو عدوي (ل اتوية اننا عدن هيا لارره الى 
8 0" .لو يعام أ نا تريد أنتةول له أسماء بسمطة كديرة . 
يحب أن تسير الامور بشكل حلو ... يحب أن يعلم الهاصادقة . 
ولكن ما الفائدة 9 

ماحد ... هل دل كر الاحازة التي وعدتني "لاجو كيدان 


ذا 5-5 ذلك .. انه اذا استمر في التحديق في وجبها هذا 
الشكل ا حن ولا ونت »© لغد ها تغير هدأ الوحه » ا 
مين سنو 0 لطمفا » وهو الآن قاس دهش ... لقد اثارته 


حقاً » انه برتحف ومح النظارة ناسيا انه نظفما قبل دقبقتين .. 


"١ 


وسعل ف حدفوات 6 وحمل المها ان عرانليا ممع في حس بأ وهي 
تقول فى عنف مكبوت : 

ادهب من هنا » لتذهب الى أمثان . 

- ان لاني دزلاكة 6 أن اع عن وحبه ددا القناع لماذا 
يدهش * اذا يقلق » يحب ان يفهم سريعاً » يحب ان تعودالامور 
الوشككن الأو لسريو كع حجن بداو الع وى تمق الداة ان دري" 
دهر طويل د ألا لسمعني ا 

قالتها ف سمه صمميحة 6 قرع عكر بدة دأ ا وقال تلع 9 

ولكنك قد لا تعامين يا عزيزتي ان العمل .. 

ف كين بلاهة هداأ الرد . . لماذا لا بردد ان يفم »وأ كس؟. 

حتى كان يفكر بالعيل 9. يا زوجي المسككين .. نا اتدسل ” 
الرحال دونك من العمل » يحكف ان ماكر بس تن مرهشى ... 
تقول ا وو احانةة, 

هل سافرت أمك 9. اذا كنت تريدين فسافرى : نا “مسكين 


من حقه أن يقول كذلك . انه يظن انتي اسافر من اجل !مي . . 
بظن أنني اطاب رب منه . 

دعك من امي .. سنذهب معا .. وحدنا فقط . . 

حك انفه بقلق » وبدأ يزرع الرواقي يخطواته » كارك حذاوه 
المغير » يطرق الرخام بضريات مهموسه .. انه يدرك ارك شتا 
جديداً حدث .. سّئَا غامضاً .. حرا في المستلقع الآسن . 

كانت نرنحف » ونتخيل لها كل انتصاراتها السابقة اوها مأحوفاء 
تآفبة » وكانت محاول ان تتذ كر نفسها » و تكن عاو لتبافشلت. . 


نض 


افك اسيف انا القع وان فوار افد قفري امن ان 
لا تفقد كل شيء .. يحب أن تقاوم ..اما تستطبع .. ولحكن 
خطواته لا تنقطم .. ان من ذا اللو واوا عدم العام الذي اخذ 
فى فيد م . مقاومة الخرى والا تهاوت اماه + 

قل نه ا 

وفيت " عروقها تتسع » والم الدوار قد فارقنا فحأة ااذا 
تمرخين هكذا ؟ مابكال.وم؟. ما يبا اليوم؟ با زوحي المسكين . 
كت اقول لك » كمف اخيرك 9 قيل اليها انما ستقوم محرحكه 
طايشة 2 أن لتدفع وترمي نفسها! بان ذراعيه 1 وسكي حكرقة .. 
بكي طويلًا » وتقول له اشياء كثيرة » مثيرة » ممدلة واحكن 
يحب ان يبادر هو بءءل شيء . حتى لا يقتلها الدوار . 
٠‏ كان قد أقترب منها قلملا » وهو يفكر في اشاء كثيرة وكان 
فول : 

انك تتالمين يا عر نوق" ع او لعنمعقن د هل هو ادوان * 
انتظري لاحذر لك سد 

شكراً .. لا اريد اس 

9 ل انا في 

نع ل امد عو ادو 7 

5 دده ولكت در كرسيه وحلس انها وهو يقول 


+ 


ا 4 خر ملتفدصل عنما ووأ ا در :5 


بقاق با سعاد .. . قولي هل انت مخير 9 لمتسمع منه منذز من طو يل » 
هذه الليقة العميقة » .. ان كن عن اع “كنك اغلياء 
ن 2 ىك 


وض 


همده 

وسيكةت نوالا برفق بع الك تمعد بين قوليكل : ل عن 

اماد 

ايقنت الآن انها على فا الحاوية » ويب أن تتفز مهها كارت 
الام دين افك ارفاك اعها را عو راد 0 المقعد » وقالت 
باستسلام كاد بلغ دل أل ول : 

لقد قال لى و وسو كت في ل شي ء 

أه 

وأا بعمق ثم تباوى على الكى, رسي دفعة وأحدة » برا اخذت 
ي فجأة في بكاء عنيف » خيل الها انها تعوض كثيراً عن هذه 
الا الطويلة التي قاستها » تصورت كل حادثة في سرعة مذهلة , 

واخذت تبي وتبى .. وفكرت بأن في الم عام اسياء حميلة » 

و كثيرة »وان اللكا؛ لزيذ وحميل .. وكان <سدها بكر بعصممة » 
00 بيده تضغط كتفها مهدئة » فازدادت في المكاء » وعندما 
وفطي زات ها أخيراً المه رات ت عمنيه متائئين بالدموع : 

ل لالش ل كل سيء . 0 

وازداة وا بده على 1 لقت لشفسم اعل عردنه وعدت 
ددفء مريحم. 

كلما فكر ت .. أكاد اجن 1 نا لهي م 2 انتعدن 

0 5 . با عزيزني . الاء 0 ستدى كل هذا الانؤعال. 

ان النبل اذا بلغ هذا اد .. يكون تخيفاً .كان باسةطاعتك, 


>” 


حي] لعلف 1 ولكنيا فأ ع لصم الاطفال ءِ ىء حميل ا ماحد 4 


سمي ء وام © ١ح‏ © دب ان تعزو ج ثأئمة كان بحتب ان تفعل د للك 9 00 
اسكدي ب تاذ 7 انك تعد بشني 

ا تفع [ناالايدثة ربومة النةين عاقر حسمن ارت حلسن. فى 
المي ود قل أن انين جم كتين نازر ساس يي ان الاعيت 
«اسورخ الاو يي 7 0 ل لسمع تح 


الطو بأه م العداب 5 


مخ 

هل انت وائقة ؟ 

رفعت رأسها حمما عافيك عواتة ‏ لعفن انعا فى دوا كدت 
تتلدهع فى صفحة وحبه ما يعتمل فى أعاقه » وتداوت في فا كرجا 
آلاف الصو ر » سريعة بااسة.و 0 المها انما تفقد من نفسها سيكاما 

5 ماحد ا 0 

ولك وجيها كان مان رراته اميت انه ويل أن وهم 

فهامت نفسها الضائعة»وفكرت فى ان تاتصر عليه ولكنها سعرت 
باالدعه وه انع ةاغا حتن افد بخ ما شقصبها ٠.‏ كانت تعية 
وفكرت مء<زة ترد كل سيء الى «ألوف عادته .. بعد ان تعقد 
كل هذا التعقد الغرس . 

دا ماجد ... هل تغفر لى 97 

خمل البها ان حماتها سخمفة » وانالامر من التعقبد بحيث يهل 
مثل هذه الكامةتيدو عامية مدةذلة » وسعرت باذه حدق فيها 
دنسم طاء أبع الانانية ى فى هذا الوحه الكنود 

وااذا الغفران ... الى لا افهمك 0 


م" 


5 انما تسرعت ... هكدا بجلة واحدة تظن الما تصلح 
20 ه. واحست أنه بشعر بالطقد ٠.66‏ تحب أن يفهم انما 
متّعمة لا تستطع مقأومة وحره الصارم ٠..نحما‏ أن ينظر الى 
وجبها طويلا ثم يبنسم .٠.‏ واشْتد الطنين في اذنيهاء ٠‏ ونظرتالى 
عنابه » والما هذا الرهق » لا امن ليستمتع بأنصاره فستعود 
الامور غداً الى حالتها الطبيعية ..٠‏ لا الما لا تحب أن ينظر المها 
كد امف ل وتو و ١‏ لعافايت الثريا الكيرة » وسعرت بالراحة ٠‏ 

عندما أفاقَت ك0 الصميتك: كاذ :الي © ميت «العر وا ع 
جبينها ثم مدت يدها واسُعلت الضوء الاحمر الذي علاه الغبار » ثم 
نظرت الى مكانه الفارغ فاك ساعتها وتنبدت ٠...‏ هناك 0 
ساعات طويلة حت تدق ساعة الحداز ثلاث دقات ٠.‏ 


اأساقار:  .‏ السوداوان 


2 بعك تشعر بان السحاده حديدة شمنة » وان الصور الى كانت. 
قة على المائط توحي اليه شىء جد يد » وفقد أحساسه لكين ظ 

_ اريكة ودبرة وقد مدد ساقه على طو هما » فتنهد ونظر 1 
قلدئة ة الو سكي و الحوت هك ) الى تمدو "كله عجول تحاول 
ا مركالا د كل لط يفيض مقر عاد الخياة جد م 
.قال وهو برتعش د 0 

510 م يا حبيبي !ل عد ان سعيك 

د غالا اطسناء دن ه فحكها نصوت الخصى الرقسق 
وهو بأقى ف المأء » وسعر 3 مدق » ذفك رياط عنقه » وارسل 
ناقة #مصه » واحس كأ ن ديعا بنقصه » فثلفت -<و المه ف ادك 
بدغدع ثدسه سديه م يتحدث مع غالا » والفوء قوي » ودوت 
سمارة شحن ينف ل من سةوف الأوافذ » وسُعوره بالضيق بزداد 7 
وغالا تددو حملة » والصور على اا ' ييا 0 
غالا تندو حملة قا قن حسما » وماذا بريد منها | كثر من ذأ 
انما 1 دل ما معه من ٠‏ مال » وهي رفس 
الا ان 3 حتى أحرة ة السما !! .انا سمه اللص او إسكي )ا 
ناعمة دا لدرحة البرودة » لدرحه تحمل 5 بالامتلاء والرقاءة » 


7 / 


ى اوه بهد 0 قدأ ولككنه لزيذ حداً »ء ن السهرات »؛ وعن 
58 ار قحى »؛ وعن المع ال 0 تنمنوهي 1 ولكن الضه وءقري) 
وخ 1 شاجرة ثم ري فى لشارع ؛ وصفارة حارس اط ي دوي 

وقدماه تؤلانه » ولكن غالا تسعدم » لقدئناها » وها هر ذا قد 
حصل عليها » لا د سيء ينقصه في اللماة . . بردد هذه أله مراراً 

لا على ىء لنقصه , . 0 دا التق ل لواف ؛ وهكذاوان دول ل له أدوه 

00 وم ن أن هذا شيء بدهي بي »© لا سّىء ينقصه © اين 

م ب ل ين يا حديدى أن 550 » وهده الزجاحط_ 

ظ ١‏ ؛ . 6 ا ار الح ون اللي 

فلمكن 0 ما حى تنتوي “ تعم يأ حيامق » سانام هنا يم 

لفك ع أدهت لا فم أوافد غرفة الذو 

ودهدت عالا انا سرع يفتح النافدذة ع 2 نسيم ارد 

سكن »و رعق #طار بعيد د فنظ 0 | شارع المقغر 3 تنام هده 
المد, ا ل عيدة باكرا »ما أحوحه الى ع 5 ا دن 

طويلا <: الصيام » ؛ حى اللاناية » انه لستطيع 34 يشعل انه 
يستطيع ان بشري هلأ الم ماء الضدم الذي لشم ماده 000 

لا شيء ينقصك » اخوا نه في المدرسة كانوا يشولوتها له ايشا » 
يقولونها ووحه ساخر هادىء معروق يرقبه من خلال الماعة ويسصق 
على وض )و استنةق ألهواء عمق » ستنتظره غالا » انا تزهة 
صغيرة , 

وهرط الى ع » ورد على تحبة المارس » واتمضت عنئنه - 
سمارة قادمة فتساءل عن مصير سيارته في سّعبة التصا مح »أيستطيع 


>34 


العامل ان بردها المىهيئتها الاولميعد صدمتها التى نحا منها تعدو ية3 

وكانت ضرتات حدائه اللامع على الارض قمهأ انسيحاء ورتادة» 
فتلفت حوله محيرة » ودنى أن يفعل أي سيء » ان يأفي بابة حركة 
ماذا تصيرقى الدنيا ان طرق هذا الباب سائلا عن صديق لهذا كرا 
اسماّ مزيفاً 9 او طرق هذا الياب الصغير حتى اذا خرج احدهم ُْ 
دشك فيه ؟ و كيف رشك فيه وهو فى مثل هذه الوجاهة 9.. لا 
00-0 ظ 

1 تلفت حو اله » كا ل شيء بدو يليد | 0-00 هو كس باحو ل 
و دئ ان شك اي د ىء سامه » مظاه هرة فى في الشارع مكلا . يي 
ييا » اقفلت 5 السمنا الان ونظر ف شاعاة فاو اس عق 
الثياهه ضحة ضعيفة .. كيف كان عر امام هذه الخارة دائماً ولا 
مار الى عقيو ره امكل 

عنداك وسكي 1 
عوط الا معوة ميك 1 
ا كوناك 9 
ووس 
١‏ ف عَ داك 2 
ذقا صاحت اخارة تلصيق وهو حك أنفه اللامع : عندي عرق. 
ولدمت وويسكي وياد وطن والسلام 1 
رفاك لاب كزان لايع كاي الاإسوف البفيوان, 
وحماق فما حوله » وزحاجات النمد التدية مصففة على 
تعلو ها غبار ا » وتددو أعناقها كقمم ع.3ه لبق 2 اكناسمة 


75 


دأهدها مر ه55 ف السلخا 4 وثلفت دوله وهو يقأوم التقزز الذي 1 
نه مدن جرعه صعبره 6 اكوام كن الرحدال بددذلوت و تسيربورل 
وميكون 0 6 شتحمير ول وان طاولاات كاءة كانم عسكون 
بأيدمم حطام سفما4 غارقة 6 كان أحدهم حك راسه كاتا يديه 
ويضرب الارض بقوة » وعنذأه الثاث غارتا في لك ف ا 
كر سش حاو لان مقاومة النوم 4 سخا كان 2 حر لسمك واه الى 
الخانط الملوث بالدهن والمغطى باعلانات سرئانة قدمة ويدندرل 
باغنية لم سمعها من قبل .. و كانت الكامات تصل المه مختلطة 
متشارجتة 5 1 

حي تاسيلك اتن صلاح - صحة وعافية ٠‏ 

وكانك د .٠‏ كورياء ٠الاستقلال‏ » مصر تأقي اليه مع 
الاغنية الحمدردة ٠‏ 
أبو احكرم 5 

والله 5007 » به لبت ره تأئمة ٠‏ 

وكوب الكاض الثالثة من الككونياك ثم خرج وهو يضرب 
ببده ع_لى بطنه » واحس نحاحة الى اله يء فقاوم ٠‏ ترى لو جاس 

هعم الان 6 208 دعر فون انه عني وأنه ستطيع ان يفر وعليهم 

المال اللكثير 0.5 د ألى ا ده قي ع وه وظل متطاول 


يقف أمامه . 


يا حضرة الام » يا حضضرة الاخ »هل وناك مر أحيض في 


.وو 


هده ال حمة +٠9‏ 
ونس من حديل ومين انيت عاد هن ن امام 7 امن 
ار فى اليدت الفخم » لعنة الله على هذا الكونما ك الرخيص ٠‏ 
0 أله ينان من بعد يتقدمان نحوه » احد»ا سبح د 
انما امراة ددون شك » وكان تسمع همه من يعمد » والنظرات 
المتلصلصة الي تاقها المرأة حوها كانت تسره وتببحه » وانقطع 
ا حاب دم » ولا جاوزه) 5 الهمس لعود و سعد كا 


ب 


في 2 ينقطع ٠‏ 


٠‏ وهدنىن جيك م 3 وفع 00 5 4 ؤتلفت ليرى الشيح 
0 د وحدلده ان ىق دلاصقه 6 فملردد قلا 9 لمعك وهو 
طفر الى اتشلفت 05 فى ع_ده خطوا وواحد لفسيه مهس 2 5 


م دارا فى المال ثم تابعت سيرها . 


.0 مدر ارم دى حاء ذاها فقالت بقسوة : 


د د تدفع 
13 ذفع لك 0 0 ا 

كت الوحدش ٠.٠‏ تدور أبره 7 من يظني #9جارة “نقرة»كلية7. 
طبب لا تغضىي ٠.‏ انا ادة فع لك أيرة ونصف 


> 9 آبرة واصف * 


الله يلعن هذه اداه الله رمافي بزونات مثا . 
- ولو » طمب ليرتين ؛ لا تحادلى 0 ادفع الكثر 5 
وضحك فى سره » ك5 ستنفرج سَفتاه عن بسمة ساخرة عندما 
يخرج ها حمسين ليرة ويقول لها من طرف ائفه  .‏ معك ؤرما و 
قال لا مدوء وبصوت هامس - وؤولى عندك عمل + 
لا... عندك أنت ٠‏ لاا . 
ففكرت قلملا 3 نرت المه دلردد وقالت 
في المناءة المحاو و5 #اق. الطارق ‏ التباى ودب بست دوق 
وا مامه فسحة » فاذا ل احد من فو قاو طلع أ حد من نحت مجعنام 
فقال وهو 5 ضحكة عر دضة ا تقراتن 12لا ار تسن 
0 مق أن اكبيد ال الفخم 7 : 
- سرع » ا تضبع الو قنت:ة 
ومسّكى معها كانه حور 6 و تزاح ذلك العسء الذي كان مم 
على صدره » وفكر بان العالح عداو طريفاً في بعض الحواد 5 
م لاذا بدو بعض الناس متحمسين » ألما مغامرة طريفة » 
لا سشيء ينقصك .. هل نظن هذه الرأة »انها لسرع 0ه 
اكه ٠‏ وحاءه صوتّا الذر : 
يف 4 اميك ؛ هناك حارس ف قدة المشقة ةن 
. وصعد كركة آلمة ووقف اهايا وه الخلع البرقع فكاد يتفز 
من للع ا 55 عمفاً | كله الخدري يرد فكانه” مسأاكن 
النمل أو جور الدردان “ دوفى وسطه تقوم عرنان قاسيتان القى 


علمها ضوء | شارع الذي بدحل من نافده الدرج خطوطا مفز غه .. 


زذى 


قاوم القيء ورحعت المه سذريته وراقبها وهي تخلع معطقهأ 
وتفرسّه على الارض » ثم تتمدد » وسمةاما السود الهزيلة تامع في 
الضوء الخفيف كأفاع متلوية. وهنا انفجرت من مه صحكة طويلة» 
قهقه يحاون وتشف » ولخمل المه ان العالح مضحك لدرحة لا تكاد 
يتصورها العقل » اخد دضحك بعمق وقوة حتى اندئعت من عيتيه 
الدموع » ووضع يدنه على بطئه وهو تلوى كالمسعور . 

ولكنه قطع ضحكه فدأة لان المرأةانتصبت امامه» وخيل اليه 
ان عمنمها تضريانه بالسباط  .‏ ما بك يا ابن الكاب ؟ ظ 

فانتصبت اذناه كفرس جامح » لْ يتصور ان في العالى احداً 
ستطيع ان ممنه مثل هذه الاهانة » فنظر الب ا كانه ينظر الى 
حدوان عت وتابع ضحيكه وهو مد بده الى جيه قنثير حمسان 
ليرة كاملة ويقول : - لا تغضى » خذي هذه المسين ليرة»اضحى 

حت ارى » قلت اضحى . ْ : 

واخد يقبقه شدة » وهو «خمل ساقيبا السوداوئ الفزيلتى » 

ووحببا المجدور المشوه » وحركاتا الذرة » ومد بده والقى المها 
بالورقة » ثم استدار ليئزل وهو يضحك » ولكنه تسمر في وقفته 
كانا قد صعق» فقد فاجأه صوت هائل لم يسمع مثله في حماته 

يا كلب با حبان » خذ هل تظن انني محتاحة االك م 

لله يفضحك .. الله ينتقم منك . 

وسّعر سدها تلامس وحبه ملتهسة فتقدف بالورقة بن عمنمه . 

لله يفذيحك . ٠‏ الله لدمقم منك . 


©ة © © 


اركا 


كان النسع فد 10 بعص الشبىء 2( ولذطلواته لدحه نحو البيت 
رئده ( ملسع< مه م للا سدى ء نقصك 6 وار خف يعف و سعر حا حة 
لان سكى 6 حاحة لان برى أمه واباه واصدقاءه الكثر » وحمل 
المه ان الوحه المعرو ف القديم » قل برر لَه من وراء مود الشارع 6( 
و سعر بالترد رعم الهواء لين 6 أنه نحا رفت بطارده صورت ذنَئ 
ينشج بعصبية من وراء البرقع » هو بحاحة الى ان يصل سريعا الى 
النيت وينام لمفيق ا وعدم سمارته 1 

وفكر بان الدنما مخمفة وانه صغير حتاج إلى ارف يضيع ببن 
امجموع فيتحرك دون ان يشعر به احد » ويتنفس بحرية » لاثىء 
شقصك ؛ هه . 1 سوى ان ينام 1 

عبر ]عه جا وعد لامر أن لأتزان جهرة ناز لبقا 
ولما وقفت امامه وقد اخفت سعر هأ الفاحم 5 منسّفه صغيره ٠‏ 
اندفع المها يغرقها بالقمل 3 ودضمها اليه ام اد ميال بدهشتمها : 
ولا جلس أخيراً على امعد متهالكا واضها دنه ف <مدمه نفس 
بارتياح 5 ولكزه امتقع لو نه حمنا اوطلة دله دسي ء حاف ع 
خش في حسه » فاخرج سين ليرة » واخد ينظر المها 3 التفت الى 

ا ا 0" 

رقعت حاجممها دهده وقالت علل وعضب : 

عدنا الى هذا الحديث 9 الم تتنفىق .. 

فقال بعنف : - طبب » طبب » لا تأخذيا . 

فرقال كاظال وممرا قال مدعل كل يعان النيت» رداك .د 


3 


١‏ 7 تيده ف النسيم المنذعش وهو 
-- 0-000 1 9 ' اذا دار 6 0 
ع البنا تو 
0 ده 3 ى بالورقة» ثم 35 72 ل ري ويحر ي 
5 0 بين رجلىي الدصى دبي الذي انق عا. 1 
0 تطارده الشماطث . : 


م6؟ 


...وغأب القمر 


بدا القمر ساحباً تحوطدهالة صفراء كامدة. وكانت العائلةجالسة 
على السطح وقد فوسك حصيراً قدى] وانكا الاب على عكدهة سير بره 
بسنا كان ايناء تحاذيان يدة عحمقه برر طنها حى بدت تروك 
مسأو واد الام لدحدث كم زاارة له 5007 وهناك ف أقصى 
الزاوية حمست تددد خمبوط المصيرة وتتعامد ا كحديد السيحورلف 
حلست اطادمة أميئة وهي تنظر لك الذيحوم 500 ووحى ا الذي 
خردشه الزمن وجعده على صغر يبدو كلعبة الصغيرة ذوزءة . الى 
52-6 تبي لان اخهاها ضرما بسنا أاهحذدت منور نهد يءثادر مهأ 1 

وانبدت أممنة للمرة العشربن وهى لسسمعع الحديث المعحاد 
العيدما والزابرة اهوت بضيق فى نفسما ففكت ازرار توما حورن 
سردا تقول : 

- بدونئين ياأم نذير اننا سعيدون جداً باختيار ابنتك لنصوم 

7 ونحن كذلك بدونت عن 3 ام دماح وآلله الموفق . 

وادارت أممئة راسها بطء 3 وضعت بدها على مهأ وحاولت 
ان تتثاءن فلم اتستطع وعادت تستمع آلى الديث . 


من الماء. 
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هؤلاء الاولاد مزعدون .. نعم .. لوث ماش السرير 
مماوي وسنكافه عند النونو . 

نه بع النذا كر ” 

للد ذعل عنييدة 

لمادا 0 مى اتفقم على | وان الء, رس 3 

في اول الشهر 

_- علأ 0 ان لصوم برى ان يكون قُْ العشدرن همرك . 

لا نستطيع ان تكمل الهاز قبل آخر الشهر ٠‏ ْ 
لا لقاء ازائه الناضحة فت ليدنم وحرراك رحله الممدودة و لكن ام صباح 
هرت يا اوقا! ته م ندير : 

3 ا ان فلمحدكن « 

وددبر اممنة زاعيا من حديد وتنظر الى القمر الشاحب الذى 
ع أقدام امل . 

ترى ماذا بفعل أبوها الآن 9 هل #لس على المصطبة نحت الكر مه 
العحوز وقد مد رجامه فى الساقة الصغيرة واخذ يحركها وواحأ 
ومحيئاً وهو بأكل التفاح بِِنا تجلس أمها تعجن العجين في المعجن 
الاهودة: .ومدت عنقبانحو الغرب ورفعث انفما المنبطح وتشممت» 
وحمل المهأ اما لديم جه 0 الحلة 0 وهي نحخترق ف تدور عمود 
الاعرج .. ترى هل يفكر ابوها فيها الآن 7 وأنها لا تزال تلوك 
امعبا يحنات ما كانت من قبل . هل #طر على بالما تلك الفتاه 


يذ 


الصغيرة الجماة الني كانت هوضع رعايتهم ومناط امالهم وكن ابوها 
يدق بيده القوبة على كتفها وهو تحمل عنها اعواد 0 : 

قلت لك الف مرة يا عفريتة ارء_ لا سي المطب ه 
وسخي يديك !!. الله يقطعنك ماذا ذا يفعل ابن سمخ اليلد 3 برى 
خطييته على ب اله ٠‏ سمقول ار الاج مدور لشعل للئه 
و" اانطى الى البرت 

ونفوق توك ا ف ائثرها م مطارق البنائين الذئ 
ينصبون ماذنة جامع القرية ..فيحور وجهها وتنفض يديا وتسرع 
وهي فرحة باز مة ال الخجراء الني حلمها لها ابو ها من الدننا 

واي حلف ابوها بذقنه انه اشتراها بعشر ورقات بالام ما عدا 

اجرة السمارة فتقفز بم| كالعصفور وهو يلتقط اللي . . وتنطلق 
عو الساتين وقد ضفرت سعرها فقأصعحم كسن يل ممح الوادي 
ونه اع الهو اء تنورتا الفضفاضة فستقمله بضحكة بردله دى تدل 
الى البستان . ونحس بالكر فتذهب الى الناعورة الداء آرة وتخلع ثيايها 
الخارجية ثم تنظر حوها بذعر وحذر وقد أحمر وحِبها وجف رلتها 
وسسرعة فانقة ة تخلع ثماما الداخاء مم برعي على اخاووظ الذي صل 
فمه الماء الى سرتها وراك بيديها ورحلمها حى حس اكالم سنا 
هد أدترد . 

وه الا تليق دلك ال 0 دهمت فمه الى الحاووظ وكأن 
3 سيء سا كنا هادثاً فألقت ثياما تم نزلت فى الماء تسمعم فيه 
كالذ فدعة ووففت قبلا تدلك حسمب انطو واخدذت تخشرب 
الامو اج الصغيرة الي تَأَني المها مسرعة ثم تضحك بعنف . كما 
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في ذلك اليوم 00 مختلفا حم على قليها وُعرت كأرمل 
عيذين ترضاما فرفعت زاعد دسدرعة ات داب ان سمخ الماد 
واقناً وراء الشحرة براقمها تددر لق دعر وغطعت. ىق الحاو وذل 

الا واسشيا لم نظرت اليه بتوسل وقد كادت توت 00 

عدب با دياب روح دوح لاحسن أبوي يشوفنا يموتا وما 
>وزنا سمله . ظ 

وضحك دياب وهولاظارالمها بسرور ثم 0 ثماما وينفي. . 
فاظل في لماء ساعتين لا تستطيع الخروج 0 من ن تكور”تف 
قد تربس ما ليراها د وهي 7 الرسرع : 

وتصحو امرئنة من اأفاجاة وثائفت هونا فلآ تر اهدا ا 

فالاب قد غط في نومه وممع شخيره والام تنفرج على أمنتها 
م تلعب مع ام نذير بالبوزيز وتلتفت مطمئنة وتنظر له 
القمر وقد كاد بعرب ونس برغية في الحكاء فتتنفس ملء رلا مأ 
ظ وذ كرفس ١!‏ ليده | الوم وكا تكريهييا اله نري من 
حد لد .. ان سمخ الباد اتفق مع انها على الزوا جَ وقد دفع مررهأ 
ا ممه مد قمح و حمس ايقار مع بيدر توم ومكْتى أبرة ٠.٠‏ 
ور يُ اماد - لازوا جَ الكير وبعزم 6 اللوقيرت قر نه 
عحاوره ويستحضر من الدنما ولد صغيرأ الك رياء فاذا ما حريه 
وراك القرئة 0 الكير يالءة خلنو | انهم ف حم واندفع 5 
منهم كالفراش نحو النور ٠‏ ظ 

وقيل العرس باسروع تطر ا اعراض المرض على أمينة فيئر قب 
امع شفاءها علفة ولكن حااتها تسوء فد :قدموت المها د 7 
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القرية المحاورة اخيعطيها لزقة من اا ولمع عشرين كببساساً من 
المحامة وزوعاً م. 0008 المغلية ولكن الى رص يتحدى الطبدب 
المماراء وسدمر حتى تفيمق أممئة ف بوم من الايام و در بمدبها على 
وجهها فاذا بة ملىء » بر تفعات والمنخفضات واخيراً أي طردين من 
الدنما با على الردعوة من ن شيخ اليلد ويقف اهل الة رية أمامه خاسعين! 
هوذا شخص آت م من بلد الترام الذي يرن والسماوةالم, رعة كساط 
الريح والطيارة " نا الرخ الاسطوري فبنحرون له الذيائ 
وسسابقون ؛ كر أمه 3 يعرضومما علمها فيكاست ٠‏ وجهه نوعاً هن 
الصرامة 3 3 بعنف وهو ميم عد اكد كارك لذيدة عليهم 
لانها جديدة . 

ولكن لغطوم أبتسرتم ساد سكو ن قام عندما زجرهم مواطن 
الترام والسيارة ثم قال بوت رهيب . 

ب أنه جدري 

فدات اامييوات وتدانت رؤوس اهل القرية متسما” 1 .و تنسع 
اهدافهم من سقو ل ع انه راى هذا المرض ف احدى القّ. رى و أنه 
يجعل الشخص كدءيحاً 4ه وكا ل ادن انه يحعله اعمى وقال ثالث انه 
مرص فى المعدة لا يليث أن يشفى بقلمل م من البابو نج ف افسييا 
طبدب القرية انخاورة قال وهو يرفع عقاله مفكراً هذا المرض 
تمي بع تدا (الشنوره) وهو مرض فظيع اذ انه ترك ا 
بحنوناً ٠‏ وقرب رأسه م: ن اجتمعين وقال بصدوت حفيص : يقولوت 
أن من يصاب به هو على اتصال مع الان وخاصة أبن الملكالاحمر 
فا عل أله دياب فقال احد الشان : ومن 5 _ال لك ازه سماز و حها 


»؟ 


لقد أسر لى المار<ة انه لس قرن التدس حتى يتزوج امرأةتزو جها 
لضن فد 

اما طديب الدثما | فقد طأ ب له المقام وغو يرى انه ششقل من 
بدت 0 آخر تادر أله اليا : ع[ وسمل اشم حدى لتستطيع أن 
تعمر نه اصابعك . 


0 سرت الدشر بان أمينة قد سفيت فماقفى اهل 


القرية 
مهندو ها ا سلامة وتكون هى حااسة على سرير بر مكون من جموعة 
من السحا حير مد ذوقهاأ 97 تروت اياها وهو ستقيلوم ب دصوت 
هامس فيه حشو له وقد أطرق وتءضن وحبه بها كانت امها تذرب 
كم ريكفت وتحاول ان تشع بكاءها . اما اممئة فقد كانت لاتعرف 
من الامر سكا وفرحت ببكاء اما الذي يدل على الس.رور واصطاف 
اهل القربة دول السرير واجين فأخذت تتطلع اليبم والسعادة 
ملء قلمها وتحاول عبثاً ان ترى بينهم دياب ولكنها ذعررتعندما 
رات وحوه الكامدة و سحنهم الجعدة ُ خرحوا وهم يغالبوت 
دم وعوم وظنت أممنة ان حمسها قد ودع له 17 فسالت اميا 
فطواكا | نكما ت موحزة فجلسدت أهمنة ف دبرة 3 يت عن 
السرير رغم أحديد | 5 و ارادتانقشْط سعرها فدنت من المر ا ة 
وهى تلاحظ ذعر أمم وابمبا فاما وقفت علم 8 نظرت الى وحبها 
طويلا ثم صرخت صرخة عظمى وسقطت مغمى عليها . 
ودعد د لاك .. وبعك ذلك زوج دياب هن غيرها « برم 5 ادوها 
فاها غ2 رج اليدت » تؤزل ابوها الى الدئما ثم عاد برجل 


اسدب اوققها فته لع قال له هده ا بأسمدي وددعه بن يديك 
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فاحفظها فهز الاي راسه ؤ في ألم سوهت صوت أبيها يقو ل تم: زي 
نا ابنج في فلسوف تعدشين في الدنيا * دمين السادة فكوفي اميئة 
000 معك ورم | مملة من الة قرية مع السيد الاشيب وتنظر 
آلى الأجارةو الارض والسماء » وتترقرق في عينيها دمعة ثم تديرراسها 
وعشي وكشي الى الامام . ش 
هل مات ابوها 1 تستطع ابد ان تتصوره ميتا 0 الذي 
كان ل اميك نامل ناه نت 
حداً ذقد كان ذا لك مند عشرن عاماً ليوو قا طويلا الفت 
امينة ف اليش | ودات ابناء السادة المترفين وهم يتبادون على ارض 
صلبة لا غبار ط . وتعادت فمها ان تقول نعم داعا -- 0 
منور بنت سيدمما الكبيرة العانس التي ل تئز وج بعد والقبيحة الى 
تكره! امينةكالا تكره انسانامن قبل !! هذه الفتاة عا اس 
أنيا قببحة وعانس ذماذا دا الغطرسة والكير ؟ . 
وهى قد سّبدت اولاد سيدتما يتزوجون واحداً بعد الآخر 

ونا ا اين إ#رس نصوح شئاً عخالفاً . لم تثمر بذلك 
الفرح الغامر الذي كان يتحلى فى قسماتمها كا تزوج أحد سادتا . 
ولكن ن نصوح هذا . الما ريته على يدها وسبدت زحفه الارعن 
و مشدته الضعمفة وعدره يجنابا حى ست و كير و أصبعح قُْ سن 
زواج ٠‏ وكان يحب ان تف رح لفرحه وان تتفانى فى خدمته م هو 
مأهو ل.مترا وكين وحدت ننه فين راطراة رك لاه شار 
و تنفعل لاقل كلية دى ظنوها مريضة. وكانت هى 8 إلا تدري 
مصدر حزم أوتلوم (فسسها على عدم اندماحها اوه السعيد الذي 
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ةا ب ل 00 يأ 1 نمه كن زجاج وحاو ث1 00 


دقى لايام العر س 0 0 1 م مره - 1 وبعدها © » ©» 
لاذا لا تردن هل القائة لود رقت رار 
ل أ 1 دك 
ع او 
تت داعا قَْ ديك رن آخر سى لاتتفوهى 00-6 تعالىو ! ملى 
اخي اك سمر بر 5 ونمصت امينة ديك ع تور الدن بيطءوحات 
منورضفاء وحانت مثماالتفاتة الى الغرب فزات ان ار 
وحلست مدور نحل الملاقوط عن سعر ها 8 كانت اممنة كف 
امام النافدة ف الصحر | 0 ي تعيش قمهأ وا لي ا تحد ٠‏ فمهأ رفيقاً ان 
نصوح قد ذه ول ببق احد 0 
والتفتت امينهالىمنورطو يلاوتابعتعيناهايديا وهيتفك الملاقط 
واحداً و أحد] وفيدأًة سعرات تدمها سيت حن 8 حسدهأ 007 كط على 
فيكلت النكاء دم اندقويت تنسح بعنف * 
و استداوت مور وقد رفعت حاحسمها مدهولة وقأ كك برقق 
ع ماد ايك نا 2 ف همه الايام هل ا مر دضه 
فرركعت أآميئة وقالت وهي تنتحب 
لقد يعدت انتلىفقط 5 سمدلى ضميني اليك . احمكبا سداق 


كات اللجل نم 53 ا الغر فة ادا 8 اتدفع من لصوت 


1 


اسم انيمل .. 


١ 
نم » فاجر » حمان .. قل عنى ما تشاء ايها الصددق » ققد‎ 
تكون على حق في ذلك وقد لا تككون » ولكن الهم » أناعتقد‎ 
انني لدم » وفاجر » وحبان . ظ‎ 
ان با صديقي »ذلك اليوم الذي تعارفنا فنه 9.. كانت‎ 
السماء قطر » والبرد يقرص رأس انفى بقساوة .. وغاب راسي في‎ 
قبة المعطف الغليظ » الذي اتدثر يه » . . ولك متيل ورد‎ 
الجامعة » يقرقع حذائي المديد على الارض الناعمة الصلدة » واشمر‎ 
بإزة لا وصن ما والدف» بتفلفل فى كبا انا انط هخ .وراء‎ 
النوافد الى المطر » وافكر أننى عنحاة منبا . وتنتقل عينى الى‎ 
الفتيات المستحدات شعثئرن لى علا مني الطويلة » وتدور اعينهن‎ 
فظو امراوقية فون ومالك وود #رهن او اخامعي اللدرداء..‎ 
فاخدن يترتزن ويتكان معأ » ويضحكن فى شحل ضمكات لا‎ 
معنى لا ... ويتنشقن جو الحرية في ااه ... فكانت تلتقي‎ 
نظراتنا » وتقف قليلا .. ثم ندور من جديد في كل ر كن »2 رفي‎ 
كل زاوية كانما تبحث عن سيء حدد . ظ‎ 
بدا لى شحك االخيل وزو الث تاتدم هق القن اللبقن وقد‎ 


عرقت ف تكدسات من الكت الصغيرة والكميرة. 5 فعلت سفىٌ 
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ايتسامة سا خرةوانت تتقدم نخوي » وتوحه الم 00 عحب ودهةة :. 
وعند ذاك وقع من بدك كتاب 50 اظن .. نسخة من 
تايس لاناتول فرانس . ول اثمرلا ويدي قن في سرع 6 
. وآن انس نظر إتك 
الناهرة:ى «وكتتك المرتكعة .. كأنك كنت قانطا قن 
الودول . . الى مثل هذه المساعدة الصغيرة . 

ومنذ ذلك اليومنا صديقي» كنت ادك تنتظر ني؛و اعتدتداماً. 


عا الكتاب ف ونقدمه لك فى هدوء . 


عند ما ادحل الا افعةه . ان انظار الى العمود الفخم 4 البي لاود 
فى مدخل ال1امعة .. الذى كان 37 فروتات ت الطاشير فأراك 
ول ا علمه 4 وسمحارتك فىفمك 4 وان لملسم ايسا مه )» 
"كيدااة نن م حد بده على 5 . خمسة الى ُ 
و0 

المحضى 6 دسورة لك تفادمل تعر فهاأ 2 ولكنى اشعر بلذة كبيرة» 
وانا اعاود النظار ف تلك الايام كلوه الطاهرة +4 اللي 5-1 فمها 
احترم لفحي كنك ا ارى ف عيذيك ذلك ١ل ٠.‏ » ولكن 6 
لاذا سيق الحوادث 9. 

كا لك :في اليوم وه سق فاع مما 6 وين ندحن 6 
واعم ادل حدق المسامل ؛ حدى اذا ازف موعد الدومن » دحل كل 
تأ ف غر فه وه انمع هن حد بك ف الفرصه ٠‏ ا تلاقي دنا 
كأننا م للتى م كن رمن ٠٠‏ كل ف متليف 6 وكل ف اف 223 
كان ين اتصال رو-<دى عيحدب 6 لا بصير ولو ساعة على فراق. 
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٠ء.قرزوص‎ 

1 كان ذلك المماء عندما فاجاتني يقولك: اسمع يا صديقي . . 
ريد ان اخيرك بشيء همهم .٠‏ أنت لا تعرف الي قصاص !!. 

ودهشت حقا ٠.٠‏ فلقدعر فتك ذواقة فى القمة ٠.‏ . ومكنت تتقد 
لي قصدي داعا من وجبة فنية تفتذني ٠.‏ 1 لكني لم اعرف انك 
تكب القصة ؛ ورجوتني في ذلك اليوم ولاول مرة ارل اذهب 
ةا البيت لقنا لى فليلا من قصصك وترددت طوريلا 7 
وسأورتني رغمة لم استطع ان احللها فيالرفض » ولككنك جذبتني 
نقورة وائت تضحك : لاتخف ساطعمك ولن ادعك كو تمن اللوع . 

ورمعت ابتسامة على سُفتي » وعوى كلب جائع مةرور من 
بعيد » وعرتني ارتحافة فضممت اطر اف معطفي العتيق »وتطلعت 
الى بناء النادي الرمادي » وفجأت عيني اضواء سيارة قادمة » بمنا 
طرق ممعي صفير مزعج من حطة (البرامكة) فبززت رأسي ببطء 
وتنهبدت ثم سرت معك ودهشي لا حد ها من احساساني المتناقضة 
00 أسععى الى غاب حهولة . 

١1 ظ‎ 

كت فحن يشغف » وأنا اسمع قصتّك الرائعة ...بالله كيف 
ع خفي عني كل ذلك ؟ و كنت اسشعل سيحارة من اخرى 
بصورة لا سعورية . ١‏ 

لا تنبهني الى اسرافي في التدخين سوى سعلة كانت تنطلق لاهئة 
مق فووالا احباس. نان لان حاد كالشوك حاف كند اليخمل 
دورط دان الكاب وؤدأة معهت دقات على الياب فو كفنت انث 
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عن القراءة وتوقفت آنا عن التدحين وفتح الياب لتدخل فتاه . 
وءلى ا صمامة ة علمهاأ و حاتت 8 ن القهوة .. وووفت الم ابىي 
وازرر جا كني يسا “م النا مار في وجني وانا اسمعوصوتك 
لمر تنك د للك أ حي ايا معح<مة مأ لل دهن قصص ٠.‏ ولا 
أعر ف اذأ أحدت ولكنني أ ذكر ا الى اخغطأت وصع سمحارلي على 
:2ه ونفضم اعلى السحادة الثممنة كر انفي لتاعلتك بالنلظر 
الى دهان الغرفة وافلدت فى ان الظ التموجات الزرقاء فيه وآلم 
و حصوء ء الكهرباء القوي ونحعوت 5-0 مغ و ثْ سأرة تعمدة 
وى يوقها بصوتث مستطما لل م 5 تتابع 0 راءتك واخدت 
اجون أن أفهم من حد رك . 

... وانتهت القصة واغذنا تتناقش فبها ثم ساد حمت عريك 
ْ ا ديك بالانصراف وو ليست ار”ك نظرات الات كرقنى 
ور 3 دن تمأ بي قفدت اعامل واتشاغل بالنظر الى حدذ الى الذي 

يحداج الى لى طلاء 0 انظر عمناً وشوالاً كأن: نى هرو صعير القى 
00 بارد ثم اخ رج الى مس لاهبة اسه 
فصافدةك 3-8 تلكا رنحفت بددذدى وأنا يات يحاحز ١‏ 
المديدي المارد ومُّعرت اتى خنيف الحركة فصرت اقفز السلرقفزاً 
كاني امير شرفي على بساط من ريح ٠‏ 

حَ ٌ 

ات 3 اما ان الصداقة عندي لست معلقة نه تنتقل من م الى 

هفواتك امد اك يرة مر الع 5 ٠ه‏ انك صدبدى وكفى ول 


لو 


لادظت بكثير من الدوشة والليرة ان نظرلي اليك قد تغيرت . بل 
لقد كنت اتعمد اناعد عليك الحذو ات والسيئات! لصغيرة دى كدت 
ٍ بعض الاحمان تي أماء عي ولك كاك سرع داعا فأواسيك 

واعءتدر المكو انالا 0 نك اولآءولاءتذرت الياكثائاً 50 
زباراني الى الحوت دو أصعم اليوم الذي لا اذهب (١‏ اليك فيه بعد 
نوما عرسا غلا ورقنقا انني لم استطع ابد ان احلل احساساق فى 
تاك الفيرة حت كان ذات بوم . 

كاله أمام ( الفونو ) تسشمع الى اسطوانة ( ذو كس 

تروت ) ثم لم اعرف من ابن هيطت عليك فكرة الرقص فقمت 

واخذت سيد اختك ثم أمسكتها عنوة واجيرتما على الرقص بن 
ضحكاتنا وتادمتكى| دعيني وانا احس 4فاف فى 2 وبال ف فى 
وفيحأة الاوك قدم اختك ووقعت لد وانحسير الرداء «انحملي 

ن ساقين نديتين بر فشان : ظ 

ا شيء فحأة وهرب الدممن وجهي بينا اسرعت انت 
فساعدما ى الوص بوانت عا ول ان تفحك أماذ و غك 
الى الياب واختفت خلفه و أرأها بعد ذلك . 

هل اصف لك ا بأ صديقي تلك اللملة السوداء لقد خرحث ه ح 
في كل ما حولي غريبأ عني بدا لى مود الكبرياء عد الى اللانجاءة 
ورقدت أماء مي و اجهات خ«اعياونوامدع انقل خطوى نصعو دة 
كاي اننا ل خطوي من طبن ازج وسمام رام دي ف دوامه فتمثلت 
ايا عدة ترقص حويٍُ وتدنو وتدنودى حي بلفم انفاسهاعلى 
و جعي لم تنثق ؤيدأة ع الوا 5 عاريه ماما ماخلقتا السياءة شع 


رأسي تعذف وعدم نه حَى حسدت ان دماغي قد ان منه .أتعر ف 
3 صد بقي كن هي المر أة العارية الي تلتيا من هي الدوامة 7 

انها اختك نعم اختك الطاهرة ابميلة الوديعة وتبين لي وقد 
اليس عمو لي دقسمة وذعراً انني استهمها كاأموان وت في خيالى 
المكدود عن ىع سام 6 ىع م بمحداث عله امون دن تصعمك 
ل احد سَدمًا سوى خو انيف وسطه سافان نديتات مر تع تارك . 
كذبالة الخطيئة .. 

اذا اخادع نفسي مما الصديق أنا نوفا هده الانثى المتفيحرة , 
كحمار أعرج افقل ظيره حمل من الكاس المملول ' 

كمف ريدي ١‏ صديقي المندب ان اظبر فاميك بعد دل 7 
انك كيه انع ولق السى ةنك الله 0 ودعتني فيها والريب 
ولا جلك أن وحبى بدا غرساً وانا اين لاك وكان حو ايك ع 
ثم قاسماً فادر كت توا انك قد عرفت وادركت انني 
لحتل فذاك اط ممع وهدن اللو كد انظ ر على و جبي دلائل اخرى 
حموانة عير المب الطأه شر العفيف ولاننى ا م.أعد العسويك 
واقدرك الا لشيء واحد وهو انك اخوها . 

ولقد 900 و ذلك 000 كيت 00 له ونظير'أ 5 هذا 
العذاى الصامت على صفحة وحهك الثبيل لقد كنت انظر اليك 


لصف ف وح كك وان اس لاك 0 ن اختاكرء ن سلب الحزيدا 3 ع 72 
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1. 


وفى عبنى تنتدب الساقان النديتان اارتعثتان كأنك حنت 
تاتون ينا م ل عن اطول وانو اناق عات درن 
0-6 

وفي هذا اليوم جئت مبكراً الى الجامعة وسُعرت بعينين 
تراقباني من بعد فالتفت لاجدك وقد استندت الى العمود البني 
لاون تماد لاشرية# الالنافين ورقيية اجلااا كر ربع صن حرو 
بحلة جديدة وفي فك سمجارة وفي عينيك توسل وفي جنبك تليف 
ان يد ١‏ د كام مرزوودك اباناق بلط وفيت ارك 
اتقدم اليك فالقي براسي على كتفك واسالك الغفرات وأنا ابكي 
ذابكى بح اشر ان دموعي قد دلت افكازئ الداتية ولكني 
ارال النق يالا تمسر الذاقن القن ارهن 
كديالة الخطمئة اا ١‏ 

سُعرت بالدمع يول في عينيك ثم واكك و انث دون ناس 
وتسير بعد ددا حتى تغرمك عني كو كمة من الطلا بو الطاليات 
واحسست اننى فقدتك وفقدتك الى الايد .2.6 
ش اتلاسى 
حتى اختلطت بالتران واستقيلت اول زاوية لاذرف فيها دمعة 
مب تكن فانما اطبر دمعة ذرفتها فى حياتي .٠‏ 


نأ صد تقى لأسب فل عدى انني لمم وفاجر وتان قل يكون 


لوت وانا 0 مص حاد مول وحمل الى اننى 


ذلك وقد لا يكون ولكن الهم انني اعتقد اننى لمم واننيفاجر 


ا 


عبان ادن 25-5 عن ددارة أوسمة الغمطان الثلانه ء 


الخرط اميك ود 


د ماه كثيرة لا تستطيع ان تطفىء الحبة » واليول لا 


احتقاراً 6 


كعك الإانثاء : الا صحاح النامن 


تقمه عاك 577 نا كلت ! 

وغار افك به » واندلق دمه على وا كله دفعة واحدة 55 
كنت 0 0ت خونقم للك انالا نصداق ولكنه حصل . . والله 
إإعظم حصل هكذا كان الموقف بكل بشاعته وقذارته » ما هي 
الكاهة الى اشعات البارود ؟ .. انه لا يتدحر قامأ » لستعر ض 
الخلسة د ... ورك سيء يعمد واتندفعت صفارة, قاطرة حر 
نمؤي عن اشتو تن اموه ننه للنظاو ل سي لين "اذه مدل 
العافاض ين فو الى كاين الناس يتكلم كم يتكرم لحان 
الى جاه اخوه عمان» انه 7 وحبه الذي له قطعة البندوره 
الفحة يحسبته العريضة وقد ثفر فى اواسطها عر الغضب الذي 
لاهن عيعد ا حتى نفي وراء 0 ف مسن سعر ه الكثيف « 


ئ 


صما 


واصوات لغط متشاريكة “وحوه حمر وافوأه مدر 5 حسى الخادمة 
العحرز الى تحتل فمها تثاؤرة +الدة كانت مطمقة في.ها يعنف . 
تفه عليك بأ 050 


اع 


م قالها ابوه » كيف يصير 9 كيف . والآن ماذا بقي من 
السته البذلة البنية » وتناولحها بعدمية ثم دفعها في الحقيبة المنتفخة 
القدمة دون ان بعبأ بالمسمار الصغير الذي اءترض بده تار كا عليها 
خط ذقنها القرةواطرارى 6و افك يله زوسا عروو نا انه 
لمناسية العسد ووضعه قسراً فى زاوية القيبة الممتلئة .لم سينتى 
شىء ... وتلفت حوله مستطلعا : طعا أن ياد الكتب الما 
شيء ثقيل » وهو لم يفكر حتى في مصيرهاءو اطبق اطقيبة بصعوبة 
وفكر بأن آخر ترام نزل الى المدينة قد مضى عليه | كثر من ساعة 

لا بأس سيذهب ماشيا بحمله الثقيل وسيثيت لاعالم باحمعه انه 
رجل بأبى ان يسكت على الاهانة ولكنه سينتقم لتقام بشيها 
فظيعاً ... وذكرته هذه الكامة بالاولاد الصغار وااراهقين حين 
يعلاقون على افلا م( الككرى بوى ) ولكنه لم يحد غيرها . 

وانتصب و 0 وصدره سعد وقطرات مصلصلة 6 على 
له » والهواء قاس مزعج » والذباب يطن فْ الغعر فة طن امد 
ففرك كفيه وهو يدهدم : 

5 تنقم ولو بعد ع.شرئ سنه 

وتذ كر رواية من روايات اليب قر أهاء ينتقم النطل ذمها بعد 
ثلاثين سنةوذ كر أنضا مونت كرستوا! وصرخ فى أعماقه : 

:1ن االوقورو اهيبي الفطرء كلى قرو عق اهلو بعلب 

افكارهم .. وهو ٠.‏ الا يد نفسه لشبرة وخلود كبؤلاء العظاء 
ارده ولحو بن الاق » بقول انه مكردد » وهز اللقممة بعنف 


وحن على أس نانهونظر في اأر - فأع<مه واجحته وقد برز من وراء ٠‏ 


6 


حادة خدء بدل على غضيه وصلايته وعزمه.. تفيه عليك يا كلب8 
فى كانه اسل دا 10 

هذا المرن يتقذه من الخراء عناة © تلاق عثلاه 'الانواة. البرة 
0 » سم ةيخلص من أثغته الششعة » وضحكده الي سرز منها 
ف راع ناده المقلوع » وثرثرته و كلامه المعاد : اهلا بالائتاذ الم دك 
كدف الثحة احك لنا عن ب "وديا 
الودتسى اللعن الذي كر ١‏ 0 مه به بابلغ . ظ 

3 00 7 ل اا كنمعسورا ذا طاليتك. . . نفس اللغمه ة تادائنين 


الحنازير 5 ولاخضرىي اثزما عدره أيرة ل فبوه ة وساي وسكر قبو 


٠‏ تم من واذا 9 همسن 


بلا مؤاذةذة ‏ نحب الاستقلال في البدت حتى يثمن القهوةه. . 

ارقام ل 9 ها سياقمها وراء ظبره كتنكة من الزيالة... 
وتصور الدائنين وهم يطرقوت الباب يطلبونه وتصور وجه أنه 
وائفه المعقوف وقد تطاو ل شسارياه الا هدلان حول عملءه الصغيرتن 


غضون كثيرة تزداد ععقها 


نعم !! 

ى ساح !! 

لا اخى افبمتك منّةَ مرة لس هنا » لس هنا لقد ذهب » 
ا 0 

نعم سيتألم ... و1 لا؟ سيعض الندم جسمه ووجبه انه 
و 0 1 يحافظ على انه م حافظ الآماء !! . 

وءوت صفارة القطار من حديد واصطدمت ذيابة بالمرآة بحدثة 


طنة دا كنة بينا كانت رااحة الزيز فون تشعث خفرفة من النافذدة 


؟6 


تَذ كره بالضفادع الى تلق من بعد .. 

الببت الآن نالم "كلنضميب اليتاهوا "الى الادق 5 رك 
يدخل غرفم الآن واحد] واحداً وان يحدى في وجوههم وأرت 
ستمتع برعبهم قبل أن تقض بداه على اعناقهم . 

انه الآن حقير عندهم 5007 ودَذ كرهم وا<داً واحداً 4 الوه 
عمان الى 5 ومدوح ياس قمالنه بذاعب 3 العليل القدر سس 
فأ عي توما ان بليسية صدير نه دمضاء 2 وامراةاخه تساير بالكلام 
بنت عه «ميره ذات القذال المدور والسسمة المتحدية الدامّة بين 
تحاول أن تبعد ينتها الكريرة وهي تطلب منهأ رك باخام 0 
امن أبوه ققد كارت بنصدر المكان لابساً طاقسة مضاء وقيصا 
خفيفاً من الفانيلا وقد لمع انفه المعقوف كقيضة الجالين احديدية . 

٠‏ للاذا ناقش وبداً الحديث ١‏ انهم لم يقنعوا ابد هو بالشرق وهم 

بالغرب 6( و أنحاة ععان وهو بقلب راسه 

١ 3-5‏ سلام على اللخطة 20006 5 عيري أسمع 5 بأبأ وأحد 0 معة 
مئة الف لبره حناها بالحد والتعب وعرف الحدين تسا ويه مع وأحد 
لس معه فرنك بشتري به بصلة , 

واحتد هو واخد يتكلم ٠‏ 

عت لاضرب الكم مكلا ان اكاماني كات 50 

ويقول أبوه 

قل 5 يصسئا الا ما 8 5 الله لنا 

ان العماقرة والا كفاء مهملون لان ... 


5-7 دوت حمو نه » الله هو الذي قم الاظطورظ دس الناسى» الداما 


2 


وكدذا 4 بدوت اعتر اص على الخالقى 52-7 الدنما وك 
100 سرى ء نأصقه بالخالق فأن 0ش2ظ2 
وقول أدوه يعد ان اسمتمع اله وهر “مقعم الو<ه ٠.‏ 
ا 


خرس بدو نعلك و كلام فارغ . ...دون كفرواعتراض.. 


استغفر أيه العظم الهم الي متترىء من ه_ ذا الحكلام 


وقال أخوه مدوح وهو مخض كدجاجة تبيض ٠:‏ 

يا لمتنا لم نضعك بالجامعة 

اللهم احفظ علينا ديننا بأفي قوم في آخر الزمان ... 

فمقاطعه 

55 مسحكين هدأ الرمن لم بفسد واعافسد اهله 5 

و شعت الحدرث و #يء ذ كر خالد 3 الولمد فمقول أبوه 
متحددناأ 9 

على مهلك على مبلك با بايا لا تبالغ .. يحب أن لا نتعصب 

خالد قائد عظم حقاً ولكن هناك آآخرون عظام ايضآ 

ونظن الى ضة بنت عمه اماحدية الساخرةونكت بظفره قطن 
المقعد » لماذا تنظر اليه هذه المْخلوقة الكرمة ١‏ وتزداد الضحة حوله 
وتتحراك بصع مقاعد واصار القطار و سقصد العرق هن جدانه 
ولضيخ : 

هناك كثيرور:_ قد يفوقونه نابوايون زومل هائييال 


ظ الاسكادر : 


60 


نعم انهيذ كر حمداً أنهده الكدادة كانت هي ااحر الذي قدفه 
6 البحيرة ورأى وجه اببه وهو يحتقن . 
5 تف.ه عامك با كاب 


والواقع أن الدهثة التي اصابته هي الي 


سغلته عن ازالة نثار 
عاك عل لبو و م 

تقفيه عليك نا كافر » تفيه عليك با ختزير » يا زنددىق با ملحد 
تفده .٠‏ هه ٠‏ لقيه . 

لأكراظة لت ف رلته 1 اعت شقن فى اللقك ددا 7 
واي رابط 57 ادن ْ 
أبوه 9 وقد أهانه أمام الملاء .. صحميم أنه يو من بعيقرية خالد 
بن الوليد ولكن اندفاعه كان لرد التحدى » أما اخوه الا كير فقد 
ترك آيله وسارك آباه السب وهو يلوي سدقه 

... عليك وعلى عامك وسحنتك . 

اننا تاف الالقات اوصته امه قبل ان و بت بيه 5 وتذ كر أمه 
0 تلك الاحظة بوحهها السسادجح المدور وعمنها اللثن تقبع فمهم| 
دهثة دائّة والمقعتين اراويتين على خدها الطري .. 

ترى لو كانت الان قْ البدت ا كان يغادره 9 و حدر ادا 
احس برغية في ان ينسى هذه الذ كرى ٠‏ 

هذه الام التي كانت تعبده في حمت» والتي كان دامًاً يسمع في 
اللمل تنفسها الذي بقطعهسعال خفيف ركيب . . وتسمع ف السكون 
كأنه بريد ان يبلغ اذنيه تنفسها في الفراغ العميق الذي يلفه »كم 


آه6 


كارت هناك شيء دائم بريطه بالحياة ويجملة يحس يانه يحيا . 
تنفس يقطعه سعال .. تنفس بقطعه سعال » وبشعر انه محترف 
حمطان غرفته الملاصقة ف موسدقى رتدسة حموانية وعند ذلك ققط 
بعر أنه في الفر اشوان رحاءهباردتات فبحر كهادعتف حتى تدفا. 
0 4 بعد الحداث نومه.. تنفس ‏ بقطعه شها لمع .ذه 00 
سال تقلا كاننك بدو توراه “ةوعدل ل 7 الساعة 
6 فبهأ الوقت أو الى لقو م ينظر فيه الى اماما لعطل موظف 
قدي . . تنفس بقطعه سعال .. تنفس يقطعه سعال .. 
هذا هو الأسع الذي ري فى دمه .. والخيط الذي يشده الى 
عحلة الزحام ١‏ 
افا ع نوف ع نيا دن ممع متواقف :فاواث شكيو انيه 
لأذا لا نكو ن هذا الشخير كتنفس امه الزي يقطعه السعال 8 
00 لا نحس به الا رتسا كصوت ساعة دقاقة تعود على 
ا العالية فلا نحس بوجودها . سُخير ساعده على ان يتسى أنه 
ا باحماة في كل خامة ف ددنه وودرو لكقن الشخذير الدوم غير 
مسموع .. لعل أبأه حالس قر 1( القرآان حتى المعوور ةفيق تعادارة 
0 بعض الاحمان ان يفعل ذلك. ظ 
الآن فقط سعر بالفراع اوتما . لو تعود الآن. .في هذه الدقيقة 
لى المداة . ٠‏ تنفس بقطهه سعال .. وحس خلاياه. كلها تتحرك 
موسيقى افده ... قدضعها الى صدره يعئف ثم يفلتها وحترى 
اكصوثى م ات دهد لأظة من اظات التكثف » لقد كان دعرف انما . 


سدموات ا . وكان ذلك لا خفه 4 دل د عاذ بدو قعه لدظفر سمي ء 


لاع 


جديد مدهش يعكر حياته و.يز خلاناه. 

هذه الام المعروقة النيظات الى النفس الاخير تحدق في !قف 
بعيتيها المدورتين الادن 2 فيب| دهثة داتئة. . رافضة أية مساعدة 
مالئة الفضاء مع ذلك يسعاها واهاتها » كانوا وقوفاً حوها كأم 
اما م لسكة رةه جوع كيو ع 
ورف بامأ وو ل يفمم ف احد الاركان ؤ:. بب معه ربح سد بده 
تطفىء هذه الشموع 37 ممة وأحدة فتسر ع اخواته الى اللكاء 
وأشعال النور القوي الذي يشعر انه إن 7 كال معان ولا 
تمسح بالتنفس الذي يقطعه السعال تسح الطائف باطرم تقيض 
بده عليه تقيض بد المحتضر على خصى الارض .. ثم حاول ارت 
هرب بعمداً» كإن “قولك الرسل المحبوس د سرداب مظم والذي 
يجاهد للخلاص من ظلامه <تى لاحت له ثغرة فبها ضوء اندفء 
الها يم تندفع اللباناك 2 توق الشيسين رعم عامه بان هذا النور 

قد ينطوي على خط ر افظع من خطر الظلام ام ' 

كان يقف دائًا فيغرفته الملاصقة لغرفتها وسُخير ابيه في السرير 
الا ر يقطع الحهاك امول وصوت نافورة الماء الر تسب بمصاعد 
الى اذنه وسط الظالا لام اهم ٠‏ 0 

كان ينتظر انقطاع السعال وحنحدس نفسه لطظات كلا حمكت 
الجملة عن لايور اامعيفة» 

لعله كان بنتظر ان ينقطع الى الابد ؟ لعله كان يفكر ,,. 
يعمل حين ينقطع » لعله فكر كثيراً هل سيحزن ام لا ؟ ولكن 
المتعا كه يتّصل » ونافورة المماه تبعث 2ريرها الناهت اليارد والأدل 
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ويندفع المها فى تلك الاحوال و دقف امامها نظر ابن عمامها 
المراوئن ووحهها المحتقن » وكانت ترفع رأسها اليه في نظرة لا 
يستطيع تصورها الا وبراعس 66 كم تبقسم له و ينقطع سها لمأ دعص 
الشيء لتمتصر من اللذدرة الرخوة هذه الككلية: الملولة الندية الي. 
لسمعها تدعدع و حده شمر ناعم اشر : 

هل ازعدتك أ ني 0 
اأرقه فىعمامه .وى دمص الاحمان كان لضب دن ماه المتصل » 
وتلعن الحداة والحود 6 هل قدر علمه ان دقهي دراسته امام رنه. 
رتسة تذكره دوما في اموت « ولكنه إن ينسى ابداً ذلك اليوم 
الزذى اراد ان شقل قمه من عر فنّه أسممئع_د لافيدحص وسط المدوء 
اخ وعند ماحسكت علمها السعلة في اللمل أسرع المها »ولكنه عم اال 
ال قل عامعت دعر همه 6 كأن 5 عملهاأ تأنيب ا وعلمة د 
وعندما اراد ان ساعدها لاسا دهاعل الحدةردته باطاف وهي تقول : 

عام نط اندم جزاط و ١1‏ عي نفيك 

5-08 

وعندما انبح على ندها ووحهها للها بد موعة ات فى 
الاخرى تدكى وتذم رأسه ذا الشعر الملسد المصدرها وتقبله في حذو 
595 
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اعراوين اللاشختان سن يها اساء اليها في حماجما » سد ما نلها على 
يد ادها الف م 7 

لقد كان أبر هشور كلا | دافعت عنه»وكان هو خنيء وراء 
قيهن يدض لوراك الغاائفة بدو غم اهار انف ا 
ان تعيش بدونه اظة واحدة » لمته يستطيع الان ان يضع اسه 
ال راهي على <حرها ونام. 1 م الى الابيد . . أثه متعب واعصايه 
منهوة .. أبته لس 0 0 صفحة خده . . انه فى حاحة 
الى الناعدة: الى العطف» الى اسأنان» الى مشاركة الآخرئ فىالمكاء 
الى فعل أسطورة دطولة جمعية حقه »ع أنه مفرد » وحمد »6 كاد 
اجرب » برد ان السمع كلية تو أسيه ظ سس أنه حاءتا كالعادة 
الى غر فته لتستعير اة حديدة. . اذن لشاهدتاه مر العيون بريد ان 
بى.. هاتان الاختان اللتان كانتا داعا في صراع متصل مع امهأ 
دلت البي أوصته ما..أقد كانتا تتذمر ان من قعد ممأ الداعة في سريرهأ 
ال بدن نحت السعال المتصل وقد ممعه) مرة خلسة تتحدثان من 
وراء الشاك اطع الحرم واحلو صاف والنسيم يدهد الانفاس 
ورالحة النسم تفعم الانرف والسنونو تل عرش السماء » وكانت 
ان 1 ملدزذية فوق صديرية صوف تشهل فبها الصنار 5 النايلون 

- أن الناس أن يتزوجوا ابة واحدة منا 

دطها جا زات هذه الككر كموق النقت 

ادي قبدران فنا كا مضنا نرق الوقن 

حفن سين 

وتخالق 500 النسيم و ندم أذنيه صياح السنو نو ارا نكن 


ى - 


وخدى ء وراء الدرج لمشي الاحمر 5 الرائحة الكريبة وهوةسح 
عن ر راي خبط المتتكيوت الذي التصى في قرئنه 5 واد 
بقع على الارض 

متها موت 

اعوذ بالله. لا تقولى هكذا 

نلعي يل اقدء ااة 

وفى اللمل عندما المع تذمره) دفن راسه بين يديه ويتشاعل 
بالقراءة وهو يتصور وجه امه الاليم عندما تقع من بدما الو اهمتين 
عندما تصاحات الفراش » وكان بعرف الصرخة المكتومة قنس, 3 
ار السرير في لامبالاة من اعتاد العمل » وكان > ول ان 
رج سريعا حىّ لا السممع كاي ١‏ لي كانت ترددها : 

الله برضى عليك با با ابني 

وعدد يل .. وعلند لد ذ فقتط كان شمر ”“ ماحة لان سصق على لقس4. 

إقد اوصته امه باختيه» ولكنه / ستطع ان بصيبر على اماما 
له مده الطريقة. . انه يذكر انه نيه مرة اخته اعتدال الني هي أصغر 
منه سلتين الى ان رطلين م ن البندورة سي ء كثير اطعاميم فقالت. 
شم ذوراً وقد وضعت بدها على خصرها 

و مسن الطرخة اكثر من دومين 9 

فال كدت طباخ روحه والفاصو لما و كثير 

فقالت مفحمة ‏ اذا لم بعحنك ذاك فاذهب الى بيت آخر 

وعندما جاء في المسا ء انتظر منبا ان تعتذر اليهدو لكنه فوحجي» 
حمنا فالقالهه 
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أن اضعبا لك واطئة ابد .. ابد .. لن تنال منى » لن 
تد أني مأ دام ابوك حما 

وكانت منتصبة يلوف وحهما اعتداء كثيب»وثوبها الاحمر القاني 
بز هز ظله على المدخزة البى تقلل هامتبا أمطار الامس» وانتابهذعر 
غاضب. .ما دام اه الى ااخط دوق اريان عت 
ما دام الي حيا.. وحين أدار وجبه ليخفي تحله وذعره كان <سده 
برتحف مع البركة الصغير 5 من ماء المطر التي زردتم! الريح الشرقية 
المشعة برائحة دخان اللحطة القريبة . ماذا يفعل ماتين الاختين 9 
داك تور اذ عله 6و 5لا لخي امت روقيا وعة دوت انه 
الكامد صدى عضيه » وعندما كان >تّد ويدور فى وحبها كانت 
دمعة بسيطة منالعرون البراقة كافية لان تجعله نحس بالكزي و العار 
ولشعر يانه بر دل ان عدر وكات لجع قول اخته عائده 2 

نت اه 1ه انظر إلى اذو ارج العالح داعا يشيلوهن على الراحات 9 
.ماذا جمات يا ربلي حتى اتعذب هكذا مع اخوني 0 ظ 

ولا يحد أمام هذا الكلام سوى أن يبرب ويتزاق » حى تتمنى 
أن تبتلعه بالوعة المطبخ العتيق . وان ينسي تلك الورقة الساذجة 
عندما اخب رهما بعنف انبا اهملتا تنضف غرفته سُهراً كاملا وا عاد 
ف لعافو جد الغرفة مرتية وعلى الطاولة كانت ورقة صغيرة كتب 
علمبا هذه الكليات باطرف : ظ 

( الى اخي سالم في يوم الثلاثاء .م تشرين ثاني : 

لقد نظفنا غر - لان تنكر المعروف وان ككرت_ك فان 
له ما هرك اعتدال 
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( الى اخي سالم في يوم الثلاثاء ٠‏ تشسرين ثاني ) 

انك مدن التعكارن وانظف انا كل 0 الغرفة وتقول 6 ناعأ بده 
كل عب نكت التركيم اللى القه ظ بن لاني قله 4 اناا 
أحن من اجمبع 

عا بده 

وشو 5_0 ان هذه الكامات على سداجتنا وامثلاغا بالاخطاء 
اميف ةك عي ان ترسل الى عليه دمعة صادقة ينا عد حا<ته 
لى ان يقبله) الان قبل أن يذهب اليس خيلا انيودع بع : 

وتصاعد المه صورت سمارة سحن دعد_له لق الطر بق 4 انه يا 
ابيع الشخير كَ ولا ا ابداً أية حر ة دن عر فه أبنه حك 4 ف 


الغرئة الاخرى » التي يفصل بيلبا ودين غرقده خائط » حالس أبوه 
الزى أ'هانه افا سن قور أنه بريد ان يكتشف ننفسه الملمئة 
ظ لسار 0 بشعر بارج دائًاً عندما يحلسان معاً حىّ لا دهسرف 
لذت 5 ا اول فرصة للهبرب اذا حليووق أدوه 
هكدذا > ا لا يعرف كنف حب ... أنه يعرف أنه من النوع 
الذي حك عواطفه. لم يره طوال ععره يبكي الا عندما تقرا عليه 
قصصص دنأيةمؤثئرة بل كان دوما تحمل وراء عينيه العميقتين أسراره 
ا 2-2 فى دان يربت أبوه على كتفه ذات ع او أن عسد 
له مّعره | و بدعهيقل ذلىه على الاقل ولا مخسهدوماً باحايته الداعة : 

مسأممعم 

آه لويفتم هذا اللغز الصامت .. عنى أن يسافر حتى براسله 


لمعر ف 20 يكن وكات رد نصوره قراءة كان من أبره 
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هزه وبرعته وعلاءه بالفضول ماذا يكتب ١‏ واي العواطف يكن 
.. ولذلك كان ف اقصى درحات السعادة حرا وجد مرة 0 
يني صغيرة خط أبه ٠‏ 

لم يصدق عينيه في بادىء الامر ولكنه يعرف خط أبيه جيداً 
ذلك الخط اجميل الذي تكثر فمه الاغلاط اللغوية والاملائية . 

كان قد دخن س.حارة في غرفته ولا عاد من الطشامغة رحد هذه 
الورقة و<من) هين أك ا اح س كأنه امام ابه 

58 اسن سام افندي 28 الله . 

5-2 الدخان مذو ع ف هذه الغرفة ون من الخقطر حيث 
كله اوراق وما بثيه ذلك او يكون الانسان حاتط سيكره 
ويغفل على غفله حصل سّيء من روح نحنو والبدت لاممم الله اا 

والدخات اما الشاب المسقف ) ظ 

3 كات نسلا 58 شاهذا الحكتاب الحخليط م 5 ممة والعرسسة 
لامك ان اياه اراد ان بداعبه وك ضفضحك طوبلا 0 وحجده قد 
طن "لامة :ا سكت بشكل يحعلها ظاهرة ة ووضع عا الس م» 
1 56 اوه يننا وائهاً ف بعض الاحيان .. ولكن اليوم 
اذا فعل ذلك لاذا ‏ 

تفمه علنك نا كر 9 سىء ء غير حتمل ©» 

وتلقت حوائليه وصوت النافورة يتصاعد اليه ممترقاً الصءت 
العممق » وخءل اليه ان صوت موسس.قى بعمدة غامضة تسرب البه 
تحملها ريحم الجنوب ونظر الى الطقمية بشيء من التعب» كم يتمنى 
ان ينام توما طويلا سئة مثلا او على الاقل يكون كايو انا 
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الني تنام طول الشتاء نوماً ثقيلا ذلا هس 

5 ف ذقط سمع تقلب أسه 0 5 25 ن برععب 
قاتل قد فدح باب غرفة أبيه » وها هو دوت خطواته يدنو من 
غرفته .. لو استطيع ان يباغ زر الكهرياء فيطفئه » و كن الياب 
قرع م فتيح بدوء »> وها هوذا أبوه منتصت أفرافة وع.و نه جراء 
من السهر »> وطاقيته البيضاء متهدلة على حمدئه وامارات تع ديد 
رتسم على سأر دمة وفكه وجول عمنيه وخيل لستاع ان دغراً طو نلا 
مضى وأبوه ينقل بصره بينه وبين اطقيبة ثم يقول .بدوء : 

- اح تشم بعد نأ بن 9 

عاذا يحب + لو أنه اعتذر لو أنه قدم اي وقود لغذيه » و حكن 
هذه الكامة المتحاهلة ... 

لاحل صحتّك يابني يحب أن تنامد.دا <تى تستطيع القراءة. . . 


- 0000 4 
01 تحد غبر هده الكامة الملهاءالسخدفغة . ب : اليد أنه سكت 0 
لو أنه فعل اي سّىء لو تذ كر تقمه علنك با كلب ٠‏ ولكنه ل يحد 


عبر هله الكمة 500 2 أ له ها طفل ءٍ ى حصاتث 


-ه 


خآ 


عن قد اقلقني طُ وال الود قت ضوءعر فتك فيذفقت ان تكو نمر : ككينا 
اين بانه سسفس 4 أحس بالارتياح ٠.‏ ©ه© شر شع وانة 

- الى نخير 5 بي 

د 3 م نأ فى في أرح حسمك ٠.‏ 

اح يا استطيع | الى ٠.‏ 2 مصاب ارق ار قلملاءوتناهى 


المه صدوت انيه مقا ا 2 صو ١‏ تت أمه حى قل 0 أ الم 
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وينة الدعلة الرتسة : 
يا تثاء ! هل لك ان توقظني على السحور 9 / دق لي 
10 بان لق ريظاق اليوافة قدو كلت قدلا الى الع 
على خير يا أبني 
واغلق الداب وايتعدت خطواته م مع سام صوت اللجرنن وهو 
بطقطق » ومضت مدة » طويلة جد » حتى ممع صوت الشخير 
ولكنه احس بأن ما دسيعه لبن هو الشخير الذي يسمعه كل 
لملة وباتخال النه انه كان تنفسا عممقا لقاع سف 
وسّعر سال بان خلاياه تتحرك من جديد وتبدأ الحماة وعندما 
اعمض عمليه لينام ل رك ن لسمع شوق دالت الحوت المتقطع. . 


صوت التنفس العميق الذي يقطعه السعال المتصل.. الرتيب. 
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ها أنذا وحدى من حديد .. 

دكت ردق رو تنيع السعارة الاقرةوافدت ايذن 
افق ارو انام الأو له يطوق يط ةا الور لفرت الككقيى + 
الذي لم اتعوده » يحعلني افكر جديا بان انمض عمنى واحاول ان 
انام .. ولكني شعرت بانه حب ان افكر » وان افكر تفكيراً 
عسقاً فها اثتبيت البه » بالله !! ما جدوى كل ما فعلته اذا كنت لم 
اتعود » ان اغضي بصري عن هذا السقف الملون العدنب » وارتف 
لا اشعر أنني انام على سرير يئن تحتي كما قمت بأقل حر كة مكنة0 

كانت موسيقى رأقصة بعيدة حا الى ممعي من نادي الشرى 
الذي قالوا لى ان عينه لا تنام قبل زقاء ديك .. ولكني معذلك 
كنت أحس بانني حرن . . بل بانس .. 

هده الكلية اللي فقدت مدلوها كرفي داعا اسمخ 

بائئس 9.. وماذا بعد * هل اطلي لمن زثاة د 0 

ها هنا في الغرف حولى » انفاس تتردد بانتظام ورتابة»تذ كرفي 
بالانسان المحسسب نوناق اتقدد ةو حون ونحما » وادمغة ترى 
الآآن » مئات الاشماء الملونة المجاحة التي تنطفىء في الصباح مع 
لذعة الشمس . 
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قد نظاروا الى بريسة فى بادىء الامر »؛ وتفحصني الاو لا 0 
قلق » وانتحى الاب بي ناحية » واخيرفي وهو يسعل ومحاول ان 
عع ويه ران بترو ابسرورة أن مسقن لورفا م 
افسح لي الطريق ايدلني على الغرفة ظ ظ 

ان اعبد الاطفال لدرحة المنون .. وانا اعلم عَاماً » 
بأن أ 1 ا استتعدل .نمق هذه الويهوه اله وز | 0 ال 
عندما يظهر سيحى على الماب وما عقن تاك الهننانة الي اعرف 


بقيناً انها ا لن تتعدى ذلك اليوم » الذي أحمل مه ح<ة 





سا لبي و الوح 
دق مودعا » وانا احاول ان ابدو روما نتسكماً حةا . 

الخدت انادل الغرفة حولى والموسيقى البعدة لا تزال تتصاعد 
مع اغنية بلدية و م دباع تكاور .. هل 5 ف قده الو 0 
هل سأنام واستيقظ » واغسل وحبي ويدي » وامشط شعري » 
وآ كل واكتب .. مع هذه الجحدران التي سهدت قيلي الف وجه 
غريب وهى سا كنة محدقة يعينها الملباوين الكسولتين . 
قآات مم اللي اه غ, فقي قل ان ارحل » فسكتوا جبعاً» 
وقالت اخى مدكة : انه لس فيها احد » فاندفعت ارتقى السلا 


هه 5-6 


اليها .. آة » با غرفتي العزيزة .. يا ل#وجة الباردة الرطية التي 
اده على ز )وي وانا | راك و أرعة |! ! حختضذن بصع اوراق 
0 في فوة ضى وأثْ مال » وحدراتك الم ا 
فأصلة 43 أصحت أسد مملا 5 القنافة . 

هنا كانت العطاولة .. وهناك السرير اششي الذي كان لا عن 
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ىق ابد 66 دق اإزاوية 4 7 امده الكجت ظ وه اك 9 


1 


كنت اضع وحبي على بلاطك الاملس في اماسي الصيف » واحلم 
الف حمأة حرة عادلة . 

انك 1 ا عرق الع ز بره بن أي | ن تقوم صداقة بعد » دمن وبين 
أبة غرفة آخر في العالم » ولسوف يي الابد تلكالجدران 
ا تقف صامدة فى وحه الشداء » تردها عنى بصلاية ات 

السعر ان ا هيالل ردصن ا قرت الك 

الفسييم كله 0 وجوم و 5 00 0 ض . . والمامويئة . . 
رانف اق توقعت: ١1‏ العواه مدير سا دنر القطناك الصغير كان 
اللتان كانتا لا تفئران تتصارعان وتنطان .. بدتا هادثتين . 
واقبتي المذورة اعدلة فتن عل اتى «عوو ل 

عو لاف ادن سيط سووة .انالك ته 
معقدة متشايكة .. لقد كنت أريد أن ينتهى الاءر بدوء . .و لقد 

ت اذلك كل يي ولف سيد ها اعانات نكو 

1" انني حاولت أن الم كتي نذون اكتز اك عو انث افج 
نفسي على الثيات » واككن هذه الدموع .. كيف استطيع ارت 
اقاوم المسي يي بااانه أقل يعن القرلد اللبرو لكتها ريع 
ذاك » تلخص حماتنا الشقة . 

أدرت وحبى حى لاز عدو لكنق علام المقاومة 9 أخي.. 
اخى العا نك اا 6د عن ها 

0" الى ان التحدث عن اران كثيرة تافهة » السدمة وق 
العسث التفكير فى اأزن .. فاخذت أثزثر » وان كان التأثر بعلو 
وحهى .. 0006 عن التفاني في سبيل البدا » وان من الواجحب 
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ان نضحي باشاء عظرءة كى نصل الى غايتتنا .. وقات ان من 
الطيعي ان انع ساؤاء وذا الاك ااال سمه سانا 
ويجعاها عشرين <ياة في سحن مظم رطب . ولكنهم امع دلك »> 
اخذوا سكون كثيراً . 

انقطعت الموسيقى الآن » وخمل الى ان الضوء اسْتد قلملا . 
ولا تزال الانفاس الماطة مع سعلة ضعيفة وبكاء طفل صغير تصل 
الى ممعي ٠.١‏ لا بأس » ليئن هذا السرير تحتى ما اء » فان كنت 
ل استطيع ان ادخن سسحارة اخرى فلا أقل من أن اغسل وجبي 
الملتيب بالماء البارد ٠‏ 

قلت هم 

ع الا شير قريناة امات ا 

فقالت مدححة يصوت خافت 

بد قوقع ةا 

وقالت سعاد » اختى الدغيرة » واتقها اللطيف بامع في الذور: 

لقد كوننا لك كل ثمايك ٠.‏ بواعم لك الجوارب ٠.٠‏ 

اما القمصا ن > ثم رب درك فيحأة واستائفت بكاءها ٠.٠‏ 

بدت الامور معقدة حقا. . وكانت تختلط فى كثير من السرعة 
و “تتيت الحس أ سُديد في معدلي 

ا الهو ا اه ٠‏ ارجو؟ ١‏ .لا اريد انارجع مر ةاخرى ! 

قالت مدحة : 

دغندفا سخ ثمايك .. ابعمها الى .٠‏ ارجوك با أحي 

قفالت شهاة - 


عن العا يا مسحكين 0 
من اءن كل 9 هل فكرت بيدا حةا .. الا كل. . اليبكي 

الشناب .. القمصان القذرة .. هذه الاشياء النافهة مم م افك م 
مطلقاً .. ولكن لماذا التفكير .. لامك ن التراجع ال5 

حت اذاعه )اذا فعلت :ذلك 

قالتها مدمحة في 4 دصرخة .. لقد وجدت في النبار مسلب 
لتبرير ما د انا لان :فقن سد كيدان اي شيء فى اله عالم لا 
يوحي بالجاسة .. نعم ٠ء‏ لماذا فمات ذلك م 

و استطع ان اتصوره الا وهو مدي الا اقوفت لدت 
حورت اي لا . ل آر الي سوى درات هعدوةاة: وهو يكن 
وفةهءآن ماتت أمي » ووقت تم ةمراع مر 


«وسف » واخذت تطاردني صورته » وقد تددرجت من عيلكس4 





العميقتين 6 الصغيرتن 4 كس ةعدار كبيرتارل 0 ورعم 
اسه الكثيفين الاذين يغطيات عينيه » خيل الي انه ينظر الي في 


حنان وحب » اواه با الي لماذا خلقنا همكدا 0 


مهمه كدف هه هرو 


فلم حددى ان 4 وتوفههف سسا ارا ص دن بدي ' 


وشو عر الكتب في اللقيية »؛ وأاعدت بصوت وأضح 5 

55 هل نام 9 

ات مدنحه برأسها وهي سح انفهأ ليها تنديل اديعن 
ا 


مد 


7/١ 


ماهلا جاوات مزه ادرىئ هو ظ 

- لا يمكن يا حبيبتي .. لقد انتهينا الا ترين كيف طر د ني 9 

.! ارحو ان تعيش مستركاً‎ .٠ 

3 قلت بصوت حاف 

_- لحم ردح اولاده ما سّاء من كل الافكار الديدة فقد 
دفث القول 

قال اخحى دصوات عاتب 

ا 0ك كثيراً با حامد .. وقالت مد 2ه 

اقيق كان ع أن تدعه بعش ثُْ هدوء. 

با الحو ولي 8 صيدريح نكم ولك تم كثيراً و! فاندةذالك 
اخ كنم لأ تريدون 0 

لقد وففمم 0 ذه حربة وأاحدة حى ف شاه الوداع ظ 
عندما سم لعمتى أ أقدعه 4 الى + 55 معتقد اك 6 أقيدة از مة القدعة 
الباليد سو انون نه كان كا كلتم تتفون متحدين امام الابن 
الكافر الخطر » الذي كنم تدعون له في صلاتكم تبان 5 يت 
فى هذه الحمو عة التائبة من النفوس المتسلسلة للخمول » والى تعلق 
03 0 ىء بار ادة لله و مشممته ٠‏ 5 لىاعر ف ١‏ اعرف يه 
أذ بفة 01 حدخا احدث الب ( وان ترددوما حواك؟ في قلق 
لغلا تضيطوا وانتم تتحدثون معي ٠.٠‏ لس سهلا ان تفك ادمغ: 
وبعاد نينا من حد:.._ د .. أن هذا حتاج م الى وقت طويل » 
كنت ويد أن اقول ل ألم اسياء كثيرة مؤثرة .٠.‏ وان قنع 


ان ف الا اح أنانا طمدين 2( قفا ٠‏ ل ر مان ٠ه‏ بجحب أن فى ف 


7“ 


ع مملهم 4 صم 5 مم ف -59 الاحمات لغوت ف 0 4 
فيدنا 0 م 35 :)و لحكني 201 5 في نظرك ذاك 
الفاك 6 العاف 6 المطارد 4ه الذي دما - ج الى عثو لله ورحممه . 
قلت هم وانا اغا! ب الام معدلي واسشعر #4زت مغلق 
َه هل .© »م انتهمتم ” 
فلم 3 08 4 وسعرت باو ا ْ سماء عافه 





4 حملى 


ادكه ان لدغعدر 6 يادوت و<وعي [ادا اذمل ىه واامتعددات [ادهلة 


2 زوا رؤوسهم بالنفي وتشاغل أخي :ة قضم اظافره 
أن ارا م لشيترا] 4 ولكنني سأزور؟ 50700 امك 


روكرون ذلك 27 2 البسدئة الهادمة ٠‏ 


1 سمطة ( عأدية « تحارءة 4 ولحكن او وك ذد_ذأة 
فاخذنا ني ككلنا مما ..ء واذذت انشج يعنف كاما اعوض عن 


513 مأ 0 قابي من ابى » ثم رفعت الأقسة» وسرت نحو الباب٠٠‏ 
إقد كان من العسث ان 0 هدأ الشى 5 ار الذي درف وجدى 
ويدوب 067 فى فمي » وسعرت بيد ا الصغرى سعاد لذب 
5 فائلت الة..ة 9 اخدت اعاأ؛ نهم و اقبلوم 5 

ساءه فى يا اخر اليساعوة.: 

5 هردت كو الاب وأنا اسمع ادي لتو 

أمغفر اذام اف 


فر لى الله 0 لو قا ا جا في م اسن ا حرى أغضبت هاداد ولكنى 


07 


في تلك اللحظة » احسست أنني في حاجة الى أي ثيء »> واو وهم 


- 


فيا عله أنه 

وعندما اندفعت العر دة وسماطها لقرقع على ظوري اخموانن 
الاخوين كانت ذا كرفي #تزن كل الدور المؤثرة الني تحاهلته! في 
الداخل. »وجه مديحة الشاحب» وتقاطيع اخي المعروفة اطزينة٠ ٠.‏ 
وعمنا سواد اللتان تغطمما الدموع و » وحاحما الي الثا كان ه » 
لقد كانت كل صوره 4 ند فعني 0 لان ابكي طو دلا .؟ ٠»‏ وماذ! 
بعل » هل النكاء من الجمعف بالدرحة ا تصورها الكثير ون 0 

والتفت اطوذى بوحهه العا مص معن ف النظر « واحد تلفت 
يفرقع بسوطه في القضاء ٠‏ 

0 8 خى ااوذي 2“ رى : اذا كنت تفكر ف هذا الشا ن الذئ 
كن باودك فل طقلا دهم اد ير دل ا مص آخر ا من 
رحك المزيل ) حدى اذا ما وصل » اعيرتك > بره » وترددت 
طُ ويلا قل ان عد ند المعروقة 4 9 الاحر ه09 ] 

ها انذا وحديالآن في غرفة راقبت حدرامما البلواء» الفو<ه 
عر اع ٠‏ اذا وناك حو نحي الممعثرة » الا كئة 2ت الشوءالكامدء 0 

اسن دن الاي 0 0 5 95 ال" برت 0 ْ 





0 هه 0 ب النعيدة 4 لا ال 7 نحى رن 





القصير الى حعى »6 واللمل يم ار جغر في وبحاور اه 


ق لشليك: :ه 


7: 


لعي ماري اي رع 2707 ادن وضع 
في جمبي ا بعد أن حعها من عله القاسى .. و حوبا مين 
هذه الابرات العشروت .. م غرفتي هذه كالوطواط » 
وابدأ صراعي المنتظر مع الموع 

لا اريد ان افكر 2 الإآنما افكر فيه » اسعر 
بانني قوي رغم كل سي . وانني وجدت ذالي. التق اضعتها مند 
وقت طودل ..٠‏ واحس نكي ١‏ "كر دن لطر ارق كنوه 
مشفة ١‏ . وانني وجدت طريقي المختفي بين الاشواك ٠‏ 

ترى هل عم الآن با اخولي » بعد أن اتعيكم المكاء 9. ام ما 
لتم تفكر ون في ذلك الراحل الذي ينام فى غرفة عر 0000 
غرياء على سرير يكن تحته كاما قام باية حراكة 9 


اخي ر فيى 


0 اناده من عري » حيخا جاءتني اف تينم جديد 
رمادئ فمه بقع 6 و لعيحبني الثو لان جمده كانت صعير 5 
إلا اسع لمدر لجسن الذى العب قمه مع ره الى باطرا م واطملال 
والزرج فاالفو دريو كني دو اوقا امام الدرج ابككي حرقة حينا 
حاء ادي رامق و اس وكارف نابا فى الخامسة عشرة دهجمنى فمه 
أناقته ويردى سعره و كرك أقك شاغاك أمام المراة احاول ارت 
قله .٠‏ قال لى بصوت حون 

هل تريد أن تذهب معى يا سعد 9 

فقت بعناد ْ 

طيب أذهب والبس حذاءك فافي سأذهب اناا وان عنك 
عدنان وصماح الى البرية ٠‏ 

3 التفت حوله در | 

-- لا تقل لاحك خيرى فاننا تريد ان سمح 6و ايك 
أصا بعه تغرق في سعر ي و تشده 0 

حواعلك على يدي اليمنى وا سبحم بك .. هل انت سجاع 9 
أرفم ر اسك بخان وأنا احياك وسكرى 5 الساحة همئة ٠‏ 


77 


واسرعت اليس الصندل العتيق الذي تقطعت او حاله فارثك. 
رحلى كم تقول امى حيتت تمر ى امد يد وذحأة نعونر.ىلى صوت أمى 

.الت ذاففتن ؟ 

7 مع اخي رعمق 

لا هه لن تدهب ان ام سين الشييخة ستحي ٠‏ البوء وهي 
بر دل ان اك 

ا في حمدلها و95 5 دعضتب 


6 انر بين هوه ا عات لك حدايا لنقمك م 


5 يزيهف أن 


الذي يلحم عليك .. الما ميرو ة 

فصقت بشدة فصفعتنى امى وهى تتعوذ بلله من هذا ايل 
الاق عو اقمف > ل عاد سوه ا لوعي لاك تمدع عد ل لاسي 
الوسخة بيتوي الديد وانا ابجكئ وافحص البلاط بقدمي 


ونظر الى الح نغار 5 هة عطف وشو حمل ١‏ ادكه ل وونه 5 00 


وود : 
ب انكضفف م ماعل زقففى كثيرا من الارعوارت» 24 
درج و دي ف راف م حى إلا اوه 
و <> حاءت م ام سين الشمخة و كانت كامده صفراء تعدو خط 
3 00 ؛ وسعرت بالاشمئز از عند مأ هرت 
على حدي سدها 2ه ل لسممة ليف اهام » 3 ر فعدبي الى ححر ها 
وفذى لدوم بصع كلا ا ت غامضة فا سكو اب على |! رشمه وام ل 


اتابع حركة يدها وفى ر ماعلىاعضا ع جسداى 0 ارئخف» وأنترت 


0/7 


التتكبيسة بسلام فببطت وانا اتنهد ثم اخرجت من صدرها خرقة 
صغيرة مكومة وقد ربط على جانسيها خبط ابيض نين ذعلقتهعلى 
صدري وهي تدمدم وتقول لامي ْ 

- مبرواك الحجاب يا ام دفيق 

الله يبارك فيك يا ام تحسين » القهوة يا بنت .. 

ذنظرت ام تحسين الى الححاب دطرف عيتها 0 بصوت 

واك كل كتر )وذ ليان لدعا كت تيرك 
الا حمر حتى امتطاوت لخلمصه ملمه 

0 ما تريدينه حاضراً يا ام تحسين ..ولو ...5 ام تحسين 
أعندنا 

وفى اللحظة التالية عدوت خُُو الياب ثم غبت في زحام السوق. 

وحمت وان لف اللررق و لاد باطقا الى اويا 
الباق يي '(السفة روماه اردك ف قر نواعت راعذ 
عتازئ النهر الصغير 5 بنساب وراء الدك وانزلقت رجلى واآنا 
اقفز فسةطت فيه وتلطخ توق اعدييية لوس والسز وات التو 
المبرح الذي سيسدقبلني به الى ولكن نظرات رفاقي احمدة جعلتني 
ارفع وأعى ركوراه. . 

وامئلات جود دعي عندما ميف ضرا هائلا يصصح بنا 
فر كضنا مذعورئ وتر ك ت الصندل على الارض ثم تبلقت الاك 
بسرعة فعلق طرف ثُوبي بجر ناتىء فتمزق ولكنني لم أبال به بل 
ركذت 2و المت وانا اتلفت وعندما 0 احد أحداً تنفست بارتياح 


24 


ونظرت الى ثوِي ورحلى الافيتين فدق قلي بعنف وفحأة سمت 
ونا أصديق فى 0م ْ 
سهيك . . سهيك 
دحم 
لقد مات اخوك .. رفيق فاتدئءت اقول بغضب 
اخرس بدون علك .. اما مزحة باردة .. متف ساعة 
أن معي ظ 
والله مات .. اختنى في بركة العرقسوس . . ألا تصدق 9 2 
حرفن قال لك 
كل الدنيا عرفت .. امتلاءت البركة بامة الله وقد اخرجته 
الاطفائنة 
2 كته سريت لسدرعه وكانت نظرات الناس قدلي ايدت اخير 
وشعرب بشيء غامض يبول يقبض على قلي. . مات اخي مامعني 
ماخ نوكن لانو يق دروت أن ستسو ون كا انان 
الارتاك المشوب بالزهو و كنت اهراذا ما رأنت رحلا لا يحفلبي.. 
أمسكه من تلادنيه وأقول له : 
جاخ ماق لقتنن م لبي" العر قتموس مو اسيفات 
اخ ر حته الاطفائة وعندما اقتردت من البدت ممعت العويل » قدف 
قلي واصذر وجري ورعنت :و تناع وراب جما كديراً من 
الاطفال حول الندت ت فك فعةوم عني دعذف متكير 0 وحلت: المناحة . 
كانت الدار غاصة بالنساء ورات امي منفوسّة الثعر وانفها 


يامع في وجهها الليء الشوندري وهي تلطم وج,ها وتعول بين 


076 


ا الكيرى سك مند يلها الام تمص الصغير و تسح لك دمو وعمأ 
50 غر مه تلردد ل افهم ملرا شوق ا 2 م] صرحه ا حصادقةه : 

3-5 3 ضمعه سبايك ْ دوع 

حت ١‏ يمني هات قدلك نأ ابني 

ل لتنطفىء عونى ولا اراك هكرا 

وحممًا تلفت لا اوفع <ولى سو ىن وجوه حر وعنتورفكتف دامعة 

7 >5 تاط م الخدود قوقفت 53 عر ذلتب و-حرت فها | أذعا ل وف 

الاحظة الما ال حتنى امي من "لاسي ارا في الوحل » <افي 


الاقدام : اياي بالذعر ولكنبا 0 قراتت اس سيك كاوها 


يي 
وهزتني لعخف ثم صني وهي تقول والدموع تقطع آهاعا : 

نك لق افانف الورك يا حيبي مات وذهب الى الايد 

وازدادت صيتبا 5 ا سة فرأدت الدموع تنساب من عبني 
بهدوء وسعرت بدوار لذيد ومنيت ان ابقى على صدرها هكذا الى 
الاشحد 

وسّعرت أمي ببكاني فقالت نان 

لا تبكي با ولدي .. لا تبكي يا حببي يوالم حكن 
ويقغاك ال الضاررنا اللكديز 

وغرقت فى اللو حولي فيكيت طويلا دون ان احس بشىء 
في ارت ركيت ان امن بسكي رولات الاو موول لاسرا 
دوقيل و كتك ا نعي لانن النيت الكيتونة رق الاو زا 
حتمعين ويرمةونني بنظرة عطف وا كبار وتيب وم يرون عدوفي 
الي ودموعي المتسابة ولعن لا اع 


6 8 4 
+ ادل الادمد عيرق 7 
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اصفق الباب في وجوههم ْ 
وانتابني عطش سد يد فدهيت أ ى الفميحة : رات منظر ععميأ 
رانك احدى قريباتي قد امسكت بفنحان فيه ماء واخحدت تعس 
قطرات في عبنيها حتى تظبر و كاأنما تبكي حقا فها رأتني نظارت 
0 دعر ثم هربت فنظرت حولي مخذر ثم فعلت مكايا 7 25 
بذلك بل بللت بدي بريقي وصرت افرك عينى حتى احم وكا عام 
فرحعت «زهواً الى المناحة 
وسألت عن آمي فقالوا انما في الصالون 
وق العاررت ولك شقن برالفه قاذ: بود ركم الخدد 
رن افع عر كله الس ريوط شورق ال اق افاي 
وامي البا كبة واخوني المطرقين ثم اقتريت ببدوء فرفعت الاحاف 


١ 


الناصع عن رأس اللكومة فيدا لي وجه اخي المرعب . . . كانت 
عيناه مغلقتين ووجبه اصفر وقد تلد دُعره اليل ولككنه كان لا 
يزال يبرف وبرزت العروق من وراء يشرته الرقمقة وفوق <ا جه 
الا سسرخر بةقد حمد الدم فوقما فارحءت الغطاءو حلست وانامطرق 

قال اخى عادل 

0 7 017 البركة من الناحية الثانية . . لم ينتق الا اعمق 
الامكنة 

ذقال ابي بدصوت متهدج وهوبرة بديه من يسم 0 : 

منمته با أبنى .. منلكه .. لا تقل من هذه ااناحمة او تلك 
ع ددائيل حقو لضب ريدق ا ركد الف كان واختاره 

وتابع اخي عادل ظ 


م١‎ 


ات بالصخرة فارتبك و كأنقاع البركة مليئاً بالوحل 
فعلقت رحله شمهو يستطع التخاص لقد سّده احد الفلاحين من سعره 
دوك حدوى 

فقال اخي خيري وهر يلغ ويفرك يديه 

عندما اخرحه الاطفائي قاب رأسه للارض .. وأقسم بالله » 
ظ حرج من رطنه ماء فدر القر له 
قال اي ثائمة دوت مسج : 

الله ولا واد لقضا نه م قل ا تصمدنا اللا ما 5-3 الله 


فعا ليك 9 آم همى مل فعه 
انث لا أخذ الا الطمرين ام متازين 
فتمال ابي غاضاً 


ا 0 ي ريك الابم لا اعتراض على حكمك 

فتابعت | مي 5 امم امام لمع ظ 

- نبلك بالولد ونتعب به ونضع له دم قلوينا ونفرش له ريف 
عدو فاذا كير وصار .. قصف الله عمره هذا ظلم . هذا 

فقال الي تم: ن يتضعضع 

صلى عالن ني يا ام توفيق هذه حال الناا م عاك الله مع 
الصابرئن 

قالت امي وهي تعول وتنظر ناحية الفراش : 

با ليتنى اموت الان والحقك واتخلص من الدنيا الملعونة هذه 

قال اعى الكونم 2 "” 


م 


الآن هو في المنة روحه ترفرف علينا الس كذ لكباابي 
تعم تعم . هنئاً له على هده امتّة الوم الحفلة ميات 
والدذ كير علاء الفضماء وعثل هده السن .. هو الان عصذور بالحنة 
الهم احشرنا في زمرة المؤمنين ا 

ووقع نظري على برميل ( البريلكريم )وفكر تالا انه بقي 
لى الان لا ينازعني فمه منازع » و كذلك كل ادوات الزيئة اللي 
كانت لاخي أصبحت لى الان وبذلاته الفخمة ساصغرها وافصلبا 
جممعها لى .. وسعرت شيء من الارتياح» لقد اداننى البارحة ليرة 
كاماة مت ما دراحة وذهيت. 0-7 مكداء ش فكت كأساً 
من البوظه وقد ذه.ت هذه الايرة ول بأخذها مني يعد الارف » 
00 في المدرسة لا سك انني إن اذهب البها الا بعد أسبوع» 

وسأتخلص موقا من الشبخ طالب و فلقته وعد و أفندي ومسطرته» 
ظ وسافضي هده العطلة قَْ اليررة فاذهب كل يوم لاعث التزعوورةن 
وآأن تنه الى أمي وهي مشدولة الان عوت أخي ٠‏ 

وقطع على تصوراني صوت أمي وهي تسال : 

هل نزعت منه الخاتم والساعة با عادل 

ححص امن 

وبدلته الي كان بلمسها ان وضعتها 

- فى غر فته 

- سأضع كل امئعته في خز أنة خاصة لاد زوم 

قالت ذلك وهي تضرب كفا يكف وتدنهد 


فتال الى لق جرب هن حر 


1 


رس 
000 
1-0-7 اعزكت مهن ارت اخنارة 
كل شيء جاهز 
اذن فلئقم 
فته لى صوت أمي بالكاء وار كهااخر لي واحكن 3 زجر, 
رفّى ودهمو عه ذل حلده المتكاف فخرج من الغرفة هاربا وصرت 
فاق قاذانت لفرل العاطت ف ارك خاعيا الب 
عن الماء قائاً مزعها والتعب قد هد كيافي فانلات من 
( الصبدية ) لانام وكانت غرفتي ثافي غر فتن الا ولى لاحي رفمق 
والثانية لي ولاخي الحكبير .. وشعرت بالخوف وانا امر أمام 
ل شيء بالغر فة عللا بالسواد » وكل ثوء برعبني 
فيضل لي انه وأس انسان .. ماذا لو قام الان من وراء السري 
فمحلق فى وجبيء ٠لا‏ بك انني سأصرخ 0" نفسي من النافذة 
نكرب قضها كميرة لاموات يقوموت 0 ركه مي نه 
واطرح فوق حاحبيه فكاد يصيبي الدوار فهربت الى ع رثني ١‏ 
وانارعن تذرئ فوراً المذله المنية الني كات يلبسم | اخى رفسق. 
لوؤي 000007 ماع حي لني الا 
لاحظت الا نتفاخ في جمبها البمنى ممددت يدي 5 تيمب فغرقفت 
ساد لود كن اك تيل أي رن توت وهاهر 
الترقون الراك نو عدا به » ودُعرت لاول مر ة حزرل هنهم ٠+‏ 
ورفعت ران وانا أتدوره قد كير حى ملأ الغرفة .. هل مات 


:8م 


قا .. هل ذهب 4 ب الى وشا عل هشوءصفورى ظ 
المنة اتن يا قالت ظ 
0 مثل هذا الوقت 77 مساء كان بالي الى غرفى فمدخن 
سرحجارة وهر يتحدث مع اخي عادل ؛ ف | ابد ائيرة ا والببين) 
والممثلات وانا اجلس مبهوراً انظر اليه والى سُعرهاللامع وقسماتة 
التسلة واعنده بصمت.. وكان ننظر الي فاحس بعينيه اميلتين 
تغر ان ا ف دغدغة نامة كشعر ل ا ان 5 
الرس اووداعةن لعل ان استاان ريو عر ايرديت انو انه 
الذي يعمده عليئا استاذنا في كل مناسية 
أنا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلاتي من به هم 
ونظرت الىالباب على ارى وجبهاجميل وقامته المهيبة وبشرته 
الرإققة ان تقر حورن لمن :واو انا بو تعوت بو نا كن رتونول 
عباتي بوي على اط ي #طارق قوية ولكنها ناعمة . ٠.‏ لقد 
تكسما باع النرن اللنيى بولى اززلة إل الاندي ولق ساعد 
ق خن 00 الجا أب وسانظر داعا الى اه حي عادل وسينظر الى 
عد ل ففا وننظر الى مكانه ويد اخذي عادل ترنخف بسحارته 
ونصءت ثم بنتهي كل شيء . لاول مرة سُعرت فجأة يحرن سُديد 
ففهمت بكاء امي واخوقي ولاول مرة ايض طمرت رأسي باللحاف 
اخذت ابكي بصدق وعنف حى انطفات النجحوم . 


46 


ساعي البر يد 


عبرت سور الديقة» وانا ارنخف » فتلك هي المرة الا ولى الى 
دعتني فيها ء ثم تباطأت خطواقي قليلا قليلا حتى وقفت اماما 
وانا مطرق واجم . 
آه » انها تبدو اصغر بكثير ما كنت اعتقد يوم ان قابلتها 
لأولهرة دوس تنذل هن العرنة امتواضعة وتنشا در اميت الذي 
اننا فى ميف الباق القادىيء م كتر كت سقائلتيها الاوك في 
لف انار سعر ىا وت ان تطول 5 امتي ويكاف شارباي 
وان شنير لوى قليالا لايدو امامها رحلا 00 
ونظرت الى يذل القصيرة باتمئزاز وادرتظهري ذا نم مشيت 
متثاقلا حتى اخفاني عن نظرها « ا بل » وعندها اخذت 
اركذ الى ايت ظ 
ولاحظت امي بعد ذلك «١‏ ان عروفي قد غاصت قليلا » وان 
5 اخلاق لإداد سوءاً » وان سهيي للطعام اخذت تقل ذلك «لانني 
إصحت ذا نفس كبيرة تأنف من الالوان التّى تقدمها » و لاحظت 
دانني انود كثر ا لسع خاي قار ا بوااللك عن تانق اررواءات 
السضفة الرذيلة الى اقرأها » واننى « اخذت من والدي اكثر 
وأذاط الست لق طاو انا الور مواق اذ شرنو ككل 


5م 


هذا الال « فسأنحف طاافأر وسيصيم انفي الكبير هو كل وحبي 
وذلك ما قالت شيء لا يطاق » . 

ثم نصحتني بوجهها الياس كالتين النقف ارك أرجع الى ءة 
وأقلع عن غروري وفظاظالي الكثيرة » 

قاأت السمدة دوء  :‏ أسييك 9 

فر فعت <اجبي الكثيفين وانا انظر الى عيننها اذ راوءناللتين 
تلتانى ينظرة <انية » طالما افتقدتا من امي الغليظة وتذ كرت 
ا ما الفاضة : 

وانك مثل اسك ا تصلح لي ع م ( وحبك كالقرد رد نشاعة 4 

ولا تتعال على نكثرة معلو ماتكٌ ذا نت ومدرسةكلاتفهم سنًا)... 

وقلات اده : 


اسمى احسان »اح ان جيرودي 

بهذا يهل عناها هنا الكان شعرنا ام سيره كاده 
واتسعت <دقتاها واخذت تتفرس فى بدهكة ارسات الى نفسي بعص 
ظ الزل واذق» وخيل الي انني دنار زائف بين ل مان ماهر 

وقالت اخيراً ‏ وقد لاحظت أن ثيرة صوبما موسيقية ما هى 
العادة وان بحة خفيفة كانت تحرحني كالعنب الملو ‏ 

اريد ان ١‏ كلفك عرمة .. هل تقيل 9 

واستندت على جدع الصنويرة الكديرة فوقنا بدلال وهي 
تنتظر حوالي » فاخذت ابلع وك #واتافق عوك كافك 
23 0 في ا 


508 9 ره ب أنا فستغك لآية 5 


87م 


ولاحظت اننى اقتسست هذه اجملة من اطلاق اجاور عنده_ا 
اذ اطي ار : مونة ل الأتررع الاذى نه بودلدان صونيا : 
داه تعر دن النادي الخديد ف طردق المصرف القديم . . تعر فه 9 
#العي ءاسا ويل نو سين ٠‏ معو اند نو اديج 
اباها > ابعر » اسرع يا ساطر . 

وكان يحب ان احئق لانني مممتها البارحة تدحرج امام كليها 
طاية و:قول له : ظ 

حصا رون وه ان ع أي فاط كن 
فلت . 

بهد أمر كارا سويد .رجه لانن 

م استدرت بعحلة واخذت أر كض دون ان التفت إلى الوراء 

ووصات الى النادى بعد نصف ساعة » فسألت عق .1ل مياد 
عبن لقنا افظري آل رعال تين اعقده المرميف ارال 
عددت قاهتى وقلت بوقار : 

رسالة لك با سد حسن . 

فنظر الى بدون ١‏ كتراث ومزق الغلاف هدوء اثارني ثم اخد 
يقرأ » ووجبهالذي يشيه ابفحمة يتقلص » ثم شملني بنظرة مز دريه 
ونال 1ه اومن العطل .... 

واختفى فى احدى الغرف الانبية وهو يبز كتفيه . واخذدت 
اتطلع الى جدران النادي : ئّة صورة رجل في المائط يبرز 
عضلاته » وهناك على الحائط المقايبل»صور كثيرة لممثلات ومئلن» 
وتتها تعلمقات بالقلم الرداص لكلف نفسي قراءتها وكانت تعاوها 


1/ 


شادة كبيرة لانادي يحودة لاعريه موقعاً علم! توقبعات كثيرة . 
واحدسست بيد توضع على كتفي ودصوت «قول :- خد . 
فاخت الجواب وادرضف فيه من هذا الخلوق الذي لم 

دكاف نفسه عناء النظر الي وهو يعطينى الجواب . 
ووحدتًا تطل من نافذا تنتظر ردك فى الافى البعد ولا 

ا لوحت عنديلها - واظنه كارت 057 بين غبر لاف ٍ 

وها لتق أن اهن "النيا" . 

3 0 كام نه التوذاقم عفتوة الع اع نان كديا 
وكانت ال على طرف السرير ف غلالة رفمقه تترز صدرها الذي 
كان مسللا بالعرى لشدة ار » ونهدها اللذين مجمعها <ألة بيضاء 
علمها تطريز من قصب فغضضت بصري حياء»و لكنها لم تشعر دشيء 
من ذلك بل كا نكل همها منصباً على الرسالة ما اشع رفي يتفاهتي » 
ورأستعلى وحبها نوعاً من الغضت المكيوت وهينقراً الربدالة 
ْم انفجرت فجأة تقول  :‏ النذل ... الككلب ... الجبان 

وقفزت عن متةعدي » وخيل الى ان الكلمات تصفعنى عطرقة 

0 1 دواقنت والح مداو واناأكيو يدل اليراب شري 

شنتنها الخراوئ « وقد كانت لا تطلمها بالا حمر ابداً ولعلبا 

, ادا من ا كل التفاح اذ لاحظت بقايا التفام في الاناء الابيض 

الموضوع فوق الطاولة » اده العضيويت انني اكد ١‏ خرج و 

اللاب هارباً » فكتمت أَضيها ثم انقليت وقالت بلطف ورقة . 

تعال هنا . 
فتقدمت كأننى | تعر السباحة لاول مرة » فنظرت ١‏ : لى طوبلا ظ 


4 


3 فال دصوت عر دس : - نفس الملامح . : والطول. لمعه 
انك لمشّمع4 دوت فك م اخناقك لمر عه : 

ب أذهب 0 اذهب وتعال غداً و و في مدل هذا الوقت 5 

وانطلقت وقد حمل الى لى ان دذمعه كانت ملا عملمهأ 8 
© 

واخذت اتابع مبنتي المديدة سهرا كاملا » ولاحظت أهمي ءرة 
ثانية انني و اصبحت كالينات اقف ساعتين امام المرآة » وارنف 
الاناقه في المصيف 0 شاد اذ انه يقتضي الساطة وانني استنفدت 
قندنةه العط ر الي اسثر مم 6 و اض م0 يك ف ار ة 
ظ المنقوسة كقنفك انخد نا قُِ ») الى عير ذلك من الاقؤرال الي اقابلها 
بوره جاه 4 وكانت تأمح 3 ياننى )0 اع ل اهم م وبالسدت 1 
وبانني ا اصحت كالمكنسية ستخد مها اناس غيرها 8« 


للم 





مضيت فى مهمى حدر وانا ازداد كل يوم تعلتاً اله 
الغامضة الملة و كدت ان نفسي داعا من يكون هنأ ار 
القئالى القصير الاعحف البغيض » الزي بدا لىي ان أجاياته لأسمدة 
اتاط ونفوذ كأنه يملك قمادها؟و اشتدتليفي عر فة هذا السر. 
5-7 أسامها الرسالة فتلاطفنى بان ريت على كتفى وسعر ي 
م تفعل لككايها دولي » ددن ا 9 ان 0 الى 0 
رفع 950 واطاك نكن وقلب للشفه 00 000 عضي 
فنصممي الى صدرها الخافق ف ان ممابر 4 فاعنى ادك اقيلها قُِ 
مهأ وخدما ىق لكنها كانت ت#تخلص مني باطاف 3 لودعدي الى 


مم 


94 ٠ 


الاب . 

ا 0 3 اطر 6 هافتيا الرسالة :توفت 'انظى. الى 
المداخئ من خلال 7 » وقد بدا دخاا يصعد في امو عموديا 
ركه نسمة » وكانت امحار الصذوير تحترق عن بعد من أخْر » 
ومخيل الي ان بريقاً ويخاراً يتصاءد من رؤوسها » وكان يقطع 
الطريق رجحل عحو ووقه قث روطلتة لمك لاوزو 157 عنيد ل عم 
مييق مقمضها / بدا ك1 ا عراة د بلع | لها 4 لمك موا ف 
عمرقفه . ٠٠.‏ 

وفحأة » ممعت صوتا ينشجج » فالتفتت كاللسوع فاذا هي تبي 
بحدة ! . . وخيل الى ان شرايني قد اصحت 0 حمسي » 
كيف استطيع ان اخفف عنها 9 كيف © ساقتل ذلك الككلب 
الأإعدفه . وادجور النكاء دون أن تلتفت الى 3 ا ست 
لم ادر سه الى الان ... اكات يمكن ان محصل ذلك . المهم 1 
صحت بصوت ذاو بانني ( 3 ن أسامها رسالة بعد الآن » وانني حفت 
بحمها الدسن © وانني 0 3 د اذا ما دعست صاحبها القءيء 

الاعحف باسفل 0 .و الي ل 

وككن ين الطويل القى على لوحاً من الثلج » فبد! غضبي 
وك ان انزلق هارياً من الاب » ولكنها قالت أخيراً .بدوء 
كأن 0 ل حدث 2 ل هذا 

نفس أجل التقليدية التي لا أجد حماها سوى ان اطبع »فتقد مت 
اضها » وامسكت بيدي في مرح وهي 0 في حضلها » ثم 

صيتني الى صدرها وسّدت على اذني برفى وهي تقول : 

]5 نااحسات .. انك اصحت فا قا 


15١ 


اصبحت غيوراً لا تطاق؛لقد خيل الي انك ستقتلني فغمغمت 
في ارتباك - عفواً با سيدلي . .. أغفري لي ... لانني . 

ع العف ان رونا وردان نار ل ون ادع ميقا 
وان اق عليك بعد الآن ؟ خذ هذا الكتان الاخير ... سا كتبه 
ينا تصنع الخادمة القهوة ... 

ثم وقفت كملكة متوجة » وسرحت الى اللنافذة بنصرها 
اال » وعادت عيناها تبرقان » ثم نادت دصوت قوي : 

نا مئيرة . با مئيرة.. 

وسمعت صوت انغلاق احد الابواب اطانبية وصوت وقع خطا 
خفيفة .. ثم انتصبت احخادمة ذات الارداف الثقيلة على الاب » 
ووقفت تنظر باحترام الى مولاتما التي اخذت تنظر من النافذة 
مرة اخرى . 

قالت أآخيراً مدوء خدّل الى انما تتكلفه : 

5 اذهي الى ديات اد وأدعيه حالاً : 

امرك ستي 

وقفزت لخادم واردافها تتبعها حتى اختفت» فذظرت السسدة 
الى وفاحاتنى بدا السؤال : 

هل كنت تحب أباك 0 

من * الى ؟ الى انا ؟ 

ووحدت بداها تدفعاننى وهى تردد : 

ادس موسا رسال قر يسع عدا 
ولا خطوت نحو الباب صاحت قائلة : 


1, 


قف قليلا .. 

وفى اللحظة التالية وجدت نفسي بين ذراعيها » وهي تشبعني. 
0 ونيا 1 ١‏ ْ 

| © 

كتفت اشير ف عام سحري » الكتاب فُْ بدي لذعة ثار» 
وددى قدلاتا يدوي في اذفي فأحس بالدم في وجبي حاراء 
وقليك الكتاب بين بدي» 5 تعد لسر دن مو اد 
تغلفه بالصمغ وهذا دلبل امانتي ) ثم قرأت فه : 

واحى حسن . 

إن تراني بعد الآن. . ادّع لنفسك الشرف ما شت » لقدقلت 

از د اد اسلاحة امه أيرة » ولكنك أبسّبا علي واف ليقع 
5 ما تردح . . أقد كإن خطأي ١‏ نح قاومت فَؤّاداً وال أت الك 
وانا أعرف الى" 0 تطيع ان اغرف من العا شاف ليت 
كنت دايا الرجل الذي يكلف الفضيلة .. والان لن اراسلك » 
ولن ترالي ولتذهب الى حهم ) 

اديت مجيق 5 

سرت 1 مكاني » وتلاحقت ضريات قابي ات د وآلى 
ردعر »© اذث قبي احته 6 وال حت انا فى ضانةة مالية سديدة . 
! لكات 01 انفاسه » سأقطع رقمته . 7 ..ومددتيدي. 
الى جبي. . مئة ليرة باسماء .. واصطدمت اصابعي بالليرة اليتيمة 
الني أعطتها لي 0 

ماذ ذا 02 1 تر ل ان بكم بي لأمجاء والكن ذلك بدا لي 
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عملا احى .. اذا لا اصفتر مثلا او ع اغنية سائعة 9 ولكن. . 
لا .. ثيء بارد .. بارد جداً » اذن فلأستسلم للصمت » وذلك ما 
عحزت عنه 2 كيك ويفا 5 واقع نحت كادوس» 
فوضعت الكتاب فى النادي وعدت الى الت هنون 

ا يو الى :اعمط اللا تيد وليف لت قزل 
مئة أيرة 5-5 انا ينون 507 ملّة ليرة .. فقط مئّة ليرة 
باناس .. يا عالم .. لا تضرييني بعد الان .. آم » لا تضربيني.. 
انا لست طفلا » اريد مئة ليرة او انتحر .. اموت . 

وعندما أفقت في ااموم التالي كانت اسنافيغارزة في الوسادة. 

© 

لديف حجدرها بوط نوق ل الوسفة ا لالويفة معنا ساي 
النوافذ مغلقة فى هذا الحر * هذا لبس مكنا .. 

وطرقت الباب فخرج البستافي وصعدفي بنظرة بلهاء أرعبتني 
:وهو يول 

كت عم 55 1 

السيدة ياسيد عبد الفتاح .. السيدة 

أقد ذهرت صماحاً وتر كت البدت 

50007 

- ذهبت صاحأبرقتة شان امهر طويل الاثف حاحظ العن 
كانت تناديه على ما أظن 0 

العم .. عم .. 

أمعه.. امعه يا عبد الفتاح.. اللهم صل على سيد المرسلين.. 
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زه امه فؤاد 
نم اكد و اك ا 
واسووت 3 العفك 0 ارنخف كأنني امل جبلا من الثلح» 
فنظرت الى امي مث وقالت : 
د 5 
لا شىء ... ابتعدي عن طر يقي 
ون نا ولد» يلعئنك الله من قليل أاصل 
قات لك اذهي من 3 ' 
سهان لقن وكات .. وخلصةنا من سر ها ودنسها.. 
.همه اللعمنة الفادره 
والواقع ان دهشتى فاقت غَضبي » وخيل الي انني سأصفع 
امي صفعة مر ا الاصفر و لكذني كالكت نفسي و صحت . 
الها ير منك..الماسيدة راقية..انت لا تفهمينها ياأمي 
انما ا كابر .. أما نحن 
ها .. ا كابر 9 هل #رؤ على القول ان هنه المومس خير 
ني ياكلب0. . هذه الفاجرة الشهيرة الني ضج المصيف من عهرها. . 
لقد اورثك أبوك اخلاقه السافلة .. ا .. ط. 
ولم اسمع كاتا الاخيرة..ودوت اذناي.. مومس سهيرة.. 
ضح المصف .. لقد استغفلتك . انها كانت تعرف اباك .. 
ودارت الارض حولي وخيل الي انني في بثر لا قرارة لها .. 
وان الصنويرة العتيقة قد ذغرت ذروعما الواخزة في اسفل البثر » 
وتلقتنى اشلاء ٠.٠.‏ اسلاء ٠‏ 


وني الناس ابي 


أحسست فحأة » ان أنفياخائن الثائر » قد ارتد الي" طائعاء 
فتدفق الدم من شرابينه في عنف 5اني .. يالهذا الآأنف الاءين 
من الوم دا لمم 0 فتكلا وح ال 4 
تاها لمن اضرو 

وكان عمكن أن لسشمر هذا الوضع الغردب لولا أنه. . هناك . . 
ف ل كن دأ 0 الف حيح ...كانت عدة شمعات » تسعل 
لاهته تحاول ان تَاوم القوء الا حمر .. حجان السرير اميد النارد» 
وقد أخذت تتراقص تاركة فى دو الغرفة » رائحةخاصة.. شكلت 
مع رائحة العطر الرخيص » وروائح المياه القذرة » تحت الطاواة 
الخديدية ظ توع من ٠‏ الاحساض ددار أفة المأة . 

عمد الملاد 9 وما هو عبد الميلاد عن شخص الى » تزل أى 
المدينة 250500 غافيدا ب فين امد الكبيرة نحرد 
سكن عرد امشهول لأفننةا ود اج تووو الأمر ياه 
باردة » كعاطفة ساسى اللاثر ف : 

نعم 5 أصدقاك فى .. هناك . في المدينة الكيرة » قذيت 
عبد المملاد 0 


كانت وحدها .. فى المديئة الكييرة المحوز . . الى #اولان 


15 


تكون أذواءها الكثيرة وليلا على حياتها. . وكاتلا تستطيع ان 
تخدعنا .. >ن فقط .. لازنا نعرف » أن وراءكل ضوء من هذه 
لواف" لخلاانةى استراتة اوقا قادر كك مي تعرش دده 
الكبيزة ىق الشيقامي العفو دول الأو اتدد.و لاللكرن. عدودم 
في عنف لتخدفع مها حمرة السعادة » ثم يشربون .. ويشر بونت.. 
وشمعث صوت احدهم : 

المحد لله فى العلا . . 

ويقطع الثاني جرعته » وهو ددندن 1 بردد محنوظاته : 

وعلى الارض السلام .. 

ولن يقول اجملة الثالثة احد .. لانه سيشغل علىء الاقداح 
الفارغة . . . 

فاضي التدطان تفيل االطورلة الك 1 بمشخضيى ان لوقه 
الكبيرة قد استطاع أن يثل » وانيحيد التمثيل .. 7 5 عَاما 
ان بدنه وبين رفيقته . . والقلب على القلب » والشفة” على الذفة . . 
بعد سراب العطشان . . ومع ذلك » أنه عثل يا صغيرني . .أنه 
لا حياته على كل حال . . فلاذ! » يا صديةتي الأزينة » انت 
وعذكف. .ساد سرولهالقيماك الها علز» الى اتتافسن. الخوء 
الأضر الكاقر ين لعن الشعى المسشعان:9 :... 

لم تقبامني يا دغيرني .. حدقت في بلاهة . 

علا مدن الام هيو 

لقد أطمتني د عظر قة اهن أعو لكاي 1 وفقرتس: بأمسكمنة . 
ه_ذه اجملة لمن حاءوا قبلى ٠‏ وعيوهم الراء تلتهم حسميك . 
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الممزول كمقايا سحا رة عامل 1ن المعروق كوحه سا كن زنزالة.. 
ثم لفت عبوذك » ترمقين الشمعات في شفة وأنت تسترحينها ارت 
تقارم .. طظة بهد اخرى .. الليبدب الجاع الوقوان 5 

أنا مثلك يا حزينة .. قد خلعت الشعر المستعار » لاني 0 احد 
هن قوم بالدور معئ عدن ل ان ادخل الى حر ايك المقلام 20 
هذا الخراب الذي يدخله كلايلة عشرات الاشخاص .. بتر نحون.. 
ويعر يدوك . وتصبحولك. .ور كون سفأهوم وايدهم ور جوك 


م 


مون .. 
هدأ الجراب الذي ملأته الاملة بالدموع 4 والشموع 6 حلسان 
امام المدفأة كهرةاليفة وانت #داقين في الابعاد. .ما وراء الميطان 


التى يتراقص علما الابب » كخيمة اراجوز عتيق . 

كان انفى اي حداً وانا ادور ع الاماء 7 واصوات مرعنة 
قوية تبعت هن و<وه تحاسة نادي واحيت على الاسراع ف 
مانقلة كالاو أب 5 حاملة الماء. 5 رادة على الشتام .. حر كةجموما 
برنين الفضة . و كنت افتش عن واحدة لا تعد ( الفدثات ) وان 
أضمها . ولا تقول آ لمه : 

أسرع . . هناك هن بنتظر . 

ودرت حمسان مره _- وانعوظات الوجوه 2 والاخاديد 2 
والسمقان 0 وااندور 0 والنظارات المرسومة بعنانة . ْ الهى 9 
الي هناك سشخص يول معى اسه : 

ف وي الذاعن اأسرة 9 7ن 


و 


14 


ومنات الطواف .. واستهدفت لنظرات شزرة من اصحاب 
الودره .. النحاسية » وانا واقف مستئد على <ااط ملىءدتوقبعات 
وي عونا النقو ويه او زات عنس مرا كدعن اسك 
غريية .. واستبدفت مرتين للتفتش.ء.ثم الخدت ادور منجديد . 
وابواق السيارات ارج الاموان تدفوق سادرة . دفي الدرحة 
الثالئة خوقم رافق وااعكييق اغبا ل سر ل #نقى مي 2 رفك 
صف عليه السدائر على يدر تند ددون تكلف .. وأبضدت اروف 
اسغل لؤسمي بأي مل .. وممعت انا تقول : 

سارف 1ه 
فأنضميت الى الزءرة وهتفت يصوت ضعيف الخد بزداد مع 
الترداد قوة : 

55 عم أن مجيره 

وأعننا شرطي ذو داردين معقوفين وادارت لا عجوز رأسها 
نأفره .. وأندنعنا تمحث عن مميره : 

قلت لرفيق أكل اطدري وحبه 

ومن هي مير 5 

والله علهى 00 

وصرح احدهم 

هأ هوذا ضوءها فنا الن اذا ل 

بأ سيره 1 استء<لى با معيرة عرق السقت بأ معيرة 5 
مهورق باصيو[ مس ريه عقون ابه بن 


وانبعث النور فجأة وفتيح الباب وخرج الينا ساقا ن عاريان 
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مملات وحها لمعت الرة من عد قن 4 ٠‏ وعوت وفهي لسو ي 


سه رهأ الاجعد 
-- اوكا ذه 


دأي واف ىق 
35 201 روحي ٠‏ ممة مرة قلت ل .٠ه‏ ان| اللمأةمشغولة. 


ا د 

كان بابك .. با صغيرق الأزينة .. موارباً وكانت تل كالرائحة 
الغريبة تنسرب هاربة من الشى .. ولحت عدة مُموع .. وسريراً 
بسع خمسة .. وهرة امام مدفأة » تحدى في الابعاد . 

وترددت دققة » وعمئناي بلهاوان ترقا نني من دهمد وصحوت 
يء ينكسر و. مع سناكم ورنين قيلة ٠٠‏ 

ثم فتحت الباب : 

لا اشتغل اللملة ٠٠‏ عفواً 

ودارت عبناي بامحراب المستباح ٠٠‏ كارف كل شيء يغري 
بالنوم .٠ه‏ الى. الايد .. واحست يصدر حار يضيئى وانت 
تحر كين الثار ٠‏ ْ 

تالا هه اده اط اك 

وا لتقن دواد اكه مارهن عل عن يوأ ممق هنذا 


النوع ه. وأغاقت الداب 4 واحست بالبرد من حديد ٠‏ 


١٠ ه‎ 


مشدت خطوتن ثم استدرت. ٠‏ و فتحت الباب ثم اغلقته ود خلت ٠‏ 
وتطللمعت الي بذظ, ره كه ذدى .٠‏ أقد استطعت ٠٠‏ ولو لفكرة » 
ان تكو فى صاحمة هبية » وكنت استعطف يعيئي : 
ل اريد سكأ و. اريد .. ذقط .. ان اجلس 
ومر“ت علظة 32-0 اتيت له : 
ناه 
وجلست كتءيذ مذنب. .واخذت اتطلع الى الغرفة الغريبة٠‏ 
فالى حانب السرير ..٠‏ كانت هناك سحرة متواضعة قد صفة عليها 
اصناف اللعب واضواء باوئة مع ثيل كثيرة .. 
كات الامر سسطأ با قدلسة » لدرحة اننى سعرت ان هذه 
الَاثيل كانت هادثة ٠.‏ باممة ٠‏ كا 6 مطيكئة الى هذا المخراب 
الغريب مذو كنك لانظرين ال اننا تسدن تاقورة كانت 
تتأْرجم على صدرك الماف 
هل تدرحنان 7 
د العلمة الغااءة و٠‏ وقدمم <للك فْ سي ء من عدم 
00 المصطنع٠‏ 
ولكذك رددت بهدوء : 
دشكعر اع لا اويد ان اددن !١ه‏ 
وهبط عن وحبي آخر أقنعة التمثيل ت اليك مخحل 
ولكنك اخدت تيتسيين ٠.٠‏ 
اخذت انتظر با صغيرلى اطزينة .٠.‏ ان تسردي علي قصة 
حداتك .. ان تروي لى قصة داب خدعك .. فهوريت من أهلك 


٠١١ 


الذين ببحثو نعنكفي كل مكان حت يغمدو! في صدرك خندر الثأر » 
وعجر زو هر اننم مم ارك از ا : 

انني ولدت هنا .. هل ر ت تلك العدوز الني تقرقر 
النارحملة فى الصالة ٠.9‏ 

وفعت المدفأة واخدت تعيثين بالنار .. 

انما امي ٠!‏ 

وحداقت الى الابعاد من حديد ٠‏ 

واخذت اتكم .. تكامت عن اشياء كثيرة .. عنالماة ٠ء‏ 
والتافيد وه ووناء الناس ور كنك اوهو اع ان اممف 
تتكاءين عن ذالك الر دل التافه » الذي تتأملينه وراء الانعاد .. 

والذي أسلمته 0 » هذا الشىء الذي تسممئه قليك .٠.‏ 

واخيراً الك بصراحة عن ر دوالك البعيد : 

- رحلى 7 

ورفعت الى عينين ل _تعرفا الكذب 

لا افهم ٠.٠‏ هاذا تعني 9 .. 

وافظت مان آخر انفاسهه) .٠‏ وفرغت علدتي الغالية 
ورا تك تسوعن الى درج صغير » فتقدمين الي سيحارة رخيصة . 

أسذة ليس عندي الا من هذا النوع .. 

قلتها بسخرية ناعمة .. ثم اخذت تضحكين .. وتاحدثين .. 

تحدثت عن حماتك .. وعن زبائنك. ٠.‏ وعن دخلك. ٠‏ بساطة 
0 تشوماعرارة مودو كنت تقد كرن :مضا قات الناسن 6 وشعرت 
أنني اصبحت معك في اراب ٠‏ 


١٠١ 


وه - 


ولاذا لا تشتغاين اللملة 9 

فاظرت إلى يحدقتين مدهوشتن : 

تت أثه عبد المبلاد و ٠» ٠‏ حرأم ٠‏ 

د 

فى المدينة الكريرة »٠‏ بأ بأصديقى الحزينة وه وفي هذه الغرفة 
الداؤئة الصغيرة و » الممتلئة 00 » » وحدث ف نتحاول ان 
ىا و ان لدنفس بدون منديل ٠‏ أن انس ابد 9 ا حيالت ٠٠‏ 
هدأ السترير الكئيب »© » والخدطان القامسة و » واللعب المتنارة 


هه 


له 





على الشحر-ة الصؤيرة © » والمماه القدرة الممدفيلة ع ا 
الحديدية التى تا كل دهاما 00 6 
صوتك | لعادي كلابين الاصوات 0 عتاز لي ء .» وصدراك 


ش الحاف الذي م متص كيرتقالة 2 ٠‏ 200 الغر دمة الطالمة .١ه‏ 


الف ”ل اتن كينا ووس اقلق اطالمةافق الل كرراك الدافنة مده 
عاناك لني تدم دوماً على البذل .. على العطاء الدائم ٠.‏ او 
لست تتخذلن لأي رجل عن عس دفاتقم من ووتك .. لأحل ان 
يستممع لت خيراً اهنا جعاً 2 

وهناك ٠.١‏ فى زاوية عسقة من زوايا قامك المبترىء بظل ح.ك 
للناس حاو دافعاً كلملة صيفية .٠‏ 

ا تقل سْناً عن اع ب انما | مسكدئة ٠.٠.‏ 

فد 3 العا ا الكنود المرقع ٠٠‏ ونارجيلتها 
الخالدة ٠.٠‏ لم تستطع ان تحقق فى قليبك ذلك الاحساس باأقداسةء 


ولأن الس صوتك الزاحر الدهش عندما حدثتني ءن رحلسكران 


١٠١ 


قأء مأ ف بطنه على صدرك وهو كعك ٠.٠‏ وعلندما ولت ان 
اظورءطفيءليك. ٠وانادر‏ د سب" ذ لكا قر ف حتى !ندفءت قا كلة : 

علا نت نذا وز موت مودي داكن الداع عدن 
كئسة جداً ..٠‏ 

هادا فعات ألم ته ر<ي وتدعى أصحاب الفشات لمخاصوك 
من هذا ا وعم 5 

واظظا رت الي" ددهششة اذهلتنى 

ا أند لد مددته على لون وه وبعد أن غسات صدرى ٠.‏ 
5" بعص اللممون ٠.٠‏ 

ثم قلت مزهوة : 

عزاقي اقرق لاما با درفي عر ايده اطالاك هقان" 
من اللمحون لهت مر أرة السارئ + 

مده الساطة الى تفرك القاب اخذت تعالمين فيك كل . 'الناسن 
المقكة 02 و من ألوقت بازم: ا . ء. ثن اصحاب النفوس 
الملتوية .٠.‏ ان تعرف ان حماة ١‏ كثر الناس عندنا 50-3 كك 
وانها تستدى ان كد المها بد المساعدة لتحسئها ” ٠‏ 


ا قديستي انت فقط الني رددت علي" وان كانت شفتاك لم 





تتح ركا ٠٠‏ عندما أهدت د ديه 
. وعلى اللاارض السلام ٠‏ 
وكانت عيناك تقو لان 
وفى الناس المسرة ..٠‏ 
ول كن هناك واحد يتشاغل علء الاقدام الفارغة ٠‏ 


٠١١: 


«دحرو يجا تي نايا" يدييديه واه رو ايو اران ران اايايا ايحي « ديدي« اح ا و بت ما اا 


ا سيق 

ه يصدر كتاب الرابطة في مطلع كل شور . 

ل لاب ال 

5 يصدر منه كاب خاص كل اريعة ا ' 

© يقوم اعضاءالرابطة بتأليف او بترحمة معظم 5تب السلسلة 
© لقم الرادطة من وقت در 8 مكل ! اففل مأ لسمعوةه 

كبار الادباء في العالم العربي . 
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© ليبس المعو ارسافم 1 مو ضوع معان »> في لعى بيع 





المواضيع الادبيه والعاميةوالسساسية والفنية وسو و تالساءة 


© كتب السلسالة غزيرة المادة زهيدة الثمن . 
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لجعي ما كته كسم غور كي عن أميركا ثقراه فى الكتاب لات “ن ٍ 
م لملة عقيقية أميركا : .م ,5 .لا بلاذ الشيطان الاضفى . 
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